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و زاره ابدعہ(ے -المالمرة 
۱ لسيُة الما مه لمر ستمصلنات 
كتب مرصمة رضم (۷۰) 


کتاب ( دقيقتان فوق بنداد ) 


بقلم : عاموس بررئوتر 
ومایکل هاندل 
ویودی جوزف 
نبدة عن المؤلفين : 


يعمل « عاموس بيرلوتر » استاذا للعلوم السياسية وعلم 
الاجتماع بالجامعة الامريكية » وقد سبق أن صدر له کتاب 
« العسمكرية والسياسة فى اسرائيل ومصر » ۰ وهو استاذ زائر 
بجامعة هارفارد وبمعهد بروكنجز وجامعة حيدر آباد بالهند ۰ 
وعمل عضوا فى الوفد الاسرائیل لدى الامم المثحدة وفى لجنة الطاقة 
الذرية الاسرائيلية ۰ ومستشارا للشئون العسكرية لحکومات 


عديدة * 


اما « مايكل هاندل » فقد تلقى درجة الدكتوراه من جامعة 
هارفارد عام ۱۹۷4 ۰ ويعمل باحشا بمركز هارفارد للشئون 
الدولية . 

وثالث المؤلفين « یوری بارجوزیف » فقد عمل فى السلاح 
الجوى الاسرائيلى فى مجال التخطیط التدریبی والتکنیکی . وذلك 
قبل أن یلتحق بالامعة العبرية بالقدس لیدرس السياسة ٠‏ 


قان 
فو ق بف داد 

بقتسم: 
اموسی بم‌لوتر 
مایکل هاندل 


ڊنف 
يورى بار جوزد 


قح حذيمة 


هناك احداث معينة تعتبر نقاط تحول فى التاريخ العالمى » مثل اجتياح 
سجن ( الباستيل ) ۰ الامر الذى فجر الثورة الفرنسية ٠‏ او قصف مدينتى 
( هیروشیما ) و ( نجازاكى ) بالقنابل الذرية . وعندئذ يمكن على الفور 
ادراك ان التاريخ قد غير مساره » وأن كل شیء لم يعد كما كان من 
قبل قط . غر ان احدائا اخری ذات مغزی تار خی قد لاتبدو ( درامية ) 
هكذا » بيد الها لاتزال تعد احدائا لامثيل لها من قبل .- احداثا تكون 
بداية لعهد جديد » او لمستوى جديد من الصراع » أو لتطورات تكنولوجية 
جديدة ؛ او أن من شانها ان تغير مسار تطورات الاحداث ؛ وهو الامر 
الذی كان يبدو محتما قبل وقوعها . والواقع ان الهجوم الاسرائيلى على 
المفاعل النووى العراتی الذى يقع شرقى جنوب بغداد وتدييره .عد ظهر 
يوم ۷ يونيو ۱ بعد واحدا من هذه الاحداث . 

ذلك انه لاول مرة فى التاريخ الحديث يقع هجوم وقائى ناجح على «نشاة 
نوؤية ۰ وهو لم يكن بالھجسسوم الاول من نوعه على مفاعل نووى فحسب 
( بالرغم من أن الفاعل لم يكن قد جری تشفیله تشفیلا كاملا ) بل كان 
المحاولة الاولی من نوعها التى استخدمت فيها القوة لارجاء الفعالب ة ومنع 
الانتشار المحتمل » لاسلحة نووية . 


وقد جرت مناقشة " اختمال شن مثل هذه الهجمأت النووية الوقائية قبل 
ذلك ف بلاد اخرى . فقى اواخر الاربمینیات واوائل الخمسینیات » بحثت 
الولایات التحدة > مثلا » خططا عديدة للهجوم وتدمیر قدرة الاتحاد السوفیتی 
على ان یصبح قوة نووية وذلك قبل أن یترجم العلماء السوفیت ما لدیهم من 
معرفة محتملة إلى قوة نووبه لامثیل لها وعندئذ یکون الو قت متأخرا لتدميرها ۰ 
غير أن بالنسية للبعض » کان مجرد تامل مثل هذه الافکار أمرا لا يمكن 
التفكير فيه » اما بالتسبة لمعظم صانعى القرار فان ما ينطوى عليه مثل هذا 
الیجوم الوقائى على برنامج الاتحاذ السوفيتى الخاص بالاسلحة 'لنووية التی 
لم تكن قد تطورت بعد كان ينظر اليه باعتباره امزا يشر الفزع للغاية وتکتتف 
الشكوك انتهاجه . ومن ثم » نجد ان الاتحاد السوفيتى قد أصبح قوة نووية 
مساوية للولايات المتحدة » وغدا ميزان الرعب النووی احدى حقائق الحياة » 
بها غب “مسار التاریخ على نحو لا یمکن اعادته الى ما كان عليه من قبل . 
ومن المثير للستخرية ء ان التاريخ قد أعاد نفسه على نحو ممائل فى 
منتصف واواخر الستينات ©» وذلك عندما بحث الاتحاد السوفیتی نفسه 
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اخمال اکن غارة نوؤية وقاثية على بر نامج و ور یا الام 
بانخاث الا سلحة النووية غير انه اقلع عن ذلك ٠‏ بل ان 5 و 
باب ز شلك الی عد توجیه ظ ات الى الولايات المتحدة بشان شن مل 
وس وا ےا كان ثاك بتصد الحصول علی تابید ضبة 
هذا الهجوم الوقائى ‏ سواء كان ذلك بقصد لحصول بيد ضمنی من 

انب الولايات المتحدة أو للتعرف ببساطة على كيفية استجابة ورد فعل 
أمريكا تحاه ذلك . وقد اعرب الدبلوياسيون الأمريكيون على الفور عن 
اعتراذ.هم على مثل هذه الغارة الوقائية . وعلى حين لا تعرف سوى القليل 
عما دار من مناتشات بعد ذلك بين زعماء الكرملين » نجد أننا نعرف تماما ان 
الاتحاد السوفيتى قد قرر عدم شن هجوم وقائى » وان الصيئيين قد حقتوا 
وخوروا برنامجا واسع النطاق للتسليح النووى ومما لا شك فيه أن كلا من 
باكستان والهند قد بحثتا كذلك احتمال شن هجوم وقائى على مراكز البحث 
النووى لكل منهما ليدمر البعض قدرة البعض الآخر على تطوير "سس لحة 
نووية ۰ 

وق ضوء هذه الاحداث السابقة » نجد الهجوم الاسترائيلى:( الدرامی )» 
وما ينطوى عليه من معنى تاریخی » یکتسب منظورا اکثر حدة . ومع ذلك 
تختلف ملابات وخلفية الهجوم الاسرائیلی اختلافا كبا عن المسالات 
سالمة الذكر . 

ذلك أن العراق » التى تقع على بعد ۳۰۰ ميلا تقريبا من اسرائيل ٠‏ قد 
لعبت. دورا اساسیا فى الحروب العربية الثلائة ضد اسرائیل 4 فقد اشترکت 
فى کل من غزو الجامعة العربية لفلسطین عام ۱۹۲۸ » وق حرب ۱۹٦۷‏ . 
وخلال عام ۱۹۷۲ ارسلت قواتها للقتال الى جانب السوریین والاردنیین فى 
الجبهة الشرقية . ومن ثم » وعلی عکس اية دولة عربية اخری ممن تشترك 
اشتراکا مباشرا فى الحرب ضد اسرائیل » نجد ان المراقيين قد رنضوا 
باصر ار وعناد حتی مجرد ابرام اتفاق وتف اطلاق النار 4 أو عقد هدنة مع 
اسرائيل ذلك أنه فى نهاية کل نزاع من نزاعاتهم » كان العراقبون یسحبون 
ببساطة قواتهم الى داخل اراضیهم » ثم تظهر هذه القوات مرة اخری حیثما 
تقدلم حرب جديدة . ولذا تعد العراق من الناحية المملية والقاوئية الدولة 
العربية الوحيدة الت تعتبر فى حالة حرب دائمة مع اسرائیل 57 

كما ان الاسرائيليين كانوا يخشون من ان العراق ‏ التى تتصرف فيما يبدو 
على نحو غير عقلى ويتسم بالتهور ‏ قد تعطى قنبلة نووية الى احسدی 
الحيافناك لارهابية الى ریما تستخدیها يدورها.ق ابتزاز اسرائیل او ابا 
دولة عريية اخرئ بقصد ممارسة الضفوط على اسرائیل . والواتع أن 
العراق لم تكن فى حالة حرب دائمة مع اسرائیل فحسب بل انها كانت تتدم 
علانية الساندة لبعض الجماعات العربية الارهابية التطرنة للفلاية من 
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الفلسطينيين وغيرهم . ولا كان الامر كذلك » فان الولايات المتحدة قد اعلنت 
ان العراق بلد بن مك القانون الدولى ودولة تساعد الارهاب . ومن ثم قررت 
فرض حظر على تزويد العراق باية اسلحة امريكية » و ذلك بيع طائرات 
من طراز بوينج ۷)۷ ۰ 

ویشتهر النظام العراقی - وخاصة منذ الانقلاب العسکری الذی اطاح 
خلاله عبد الكريم: قاسم باللكية المراقية - بالتطرف فى الصدوائیة وعدم 
التعثل. وقد زادت شهرة العزاق فى هذا الصدد تحت زعامة الرئيس صدام 
حسين فى أواخر السبعينيات ٠‏ فقد دخلت العراق فى صراعات عديدة لا مع 
اسرائیل فحسب بل مع حكم البعث السورى كذلك وواصلت حربها العدوانية 
ضد الأقلية الكردية » واخيرا وق خريف ۱۹۸۰ شنت هجوما مداجنا على 
ايران ٤‏ ومما يدعو الى الغرابة أن مجلس الامن التابع للامم المتحدة لم يدن 
هذا المجوم اذانة مباگرة . 


وهکذا » كانت الحكومة الاسرائيلية تجد ان لها من وجهة نظرها ؛ 
واستنادا الى تصرف العراق فى الشئون الخارجية حقا شرعیا ی ان 
تخنی من تعجيل الحكومة العراقية بتنفيذ برنامجها النووى . ذلك ان هذا 
البرنامج يعد تهديدا مباشرا لا لاسرائيل فحسب ؛ بل للبلاد الاخری المجاورة 
كذلك مئل ایران التى تشتبك معها العراق فى حرب حول شط العرب واقليم 
كردستان ( عربستان ) » وسوريا التى تشتبك معها فى نزاع عقدى فضلا 
عن السالة الاکثر تفجرا وهی مستقبل المشاركة فى مياه نهرى دجلة والفرات 
وقد شعرت الكويت بتهديد العراق لها اکثر من مرة . ولم ينقذها فى الواتم 
من فرق المزای,لها فى اوائل الستیتبات موي البريطانيين. . کیسا كانت 
السعودية تشعر بخوف واضح من القوة العراقية وتوسمها فی اتجاه 
الشمای ومن التهدید العراقی بالتدخل فى شئونها الداخلية وکانت مصر تشعر 
بتوجس وقلق من اشتراك الزعامة العراقية فى الحملة ضد اتفاقات کاسب 
ديفيد : ومن تطلع العراق الى أن تصبح قوة مهيمنة فى العالم الصربی - 
وهو تطلع كان من الوکد ان یمززه ان تصبح العراق اول بلد عربی یمتلك 
اسلحة نووية . 


كما أن مصالح الدول الکبری ریما كانت مهددة على نحو غر مباشر 


. س جراء الخط الاثل فى الشرق الاوسط » مما يهدد كذلك الاستترار الما . 
ستقرار العالی 


وکانت الدول العظمى تخثی دائما من جرها الى مواجهة نووية وحربية : 
من جراء سوء التقدير , أو تضصعيك مقاجىء لمواجهة نووية بين الدول 
الصغرى ٠‏ ومن ثم » باتت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفیتی 
تمارضان بوضوح الانتشار النووى » ويتصرفان حتى الآن على نحو یتسم 
بالسئولية فى جهودهما البدولة انع الانتشار النووى . 
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ا3 9 البلدين کان تواقا الى زيادة ححم تعاملها مع العراق ) وقد عقف 


كلاهما صفقات الحة ضخمة جدا مع اتعراق ) والى ضمان امدادات مننظ 

۳۳۹ ل. العراقى بأسعار پلائية ( وهو جهد بدده نشوب الحرب العراترز 
21 ود . غير أنه على نحو او آخر نجد الحكومة الفرنسية وحاج_: 
الحكومة وندرائية 'بزماية درائسوا بیتران التی انق عمدیٹا .بت كان 
لها سیب متبول لان تشص بالذتب وان تجد مبرر! معقولا للتراجع عن دعر 
المشروع النووى المراتی قبل نوات الاوان ٠‏ 


و الواقع ان الایررانیین انفسهم » حاولوا بالطبع قصف المفاعل النووى 
المراقی يوم ,۳۰ سبتمبر ۰ وقد اصابوا فيها يبدو الفاعل 6 قد اق 
الاصابة كانت سطحية غير ان الهجوم الایرانی هذا لم يثر هذا القدر الضخم 
بر الاعتمام الذى ٴاثارہ الهجوم الاسرائیلی » كما لم يتعرض اٹل هذا الندسر 
الخبيث الذى تمرض له الهجوم الاسرائيلى ومن الاهمية بمکان ان نتذکر _ 
3 ذلك - ان الايرانيين انفسهم » رغم اخناقهم قد وضعوا سابقة بالهجو 
على »ناعل‌نووی غير انه لم يوجه اليهم ای لوم ( ویمزی هذا الى النفاق 
والمعايير الزدوجة للراى العام المالی ) نظرا لانهم لم يعترفوا رس ميا 
.ذلك : ولان العراق هى التى بدات بشن الحرب عليهم » ولكنهم فى حالة 
حرب معها ‏ وذلك ممائل تماما للحسال مع اسرائيل من وجهة نظر 
القانون الدولى ٠‏ 


ولذلك نجد ان الاسرائيليين فى ضوء مخاوفهم وتجربتهم مع 
العراق - وضعوا فى اعتبارهم حروبهم العديدة مع العالم العربى » متمثلين 
فى آذمانهم تجرية النبحة الجماعية » وقرروا تدمير المفاعل النووى العراتی 
الذى كان مما لا شك فيه بستهدف - كما سنبین - انتاج أسلحة نووية ٠‏ 

كما سنتحدث عن الأسباب الأقل ذيوعا والتى كانت وزاء هذه الغاره 
إلتى لم تكن قرارا اتخذ بين ليلة وضحاها » وكذا الجهود النووية 
الأسرائيلية التى بدات فى اواخر الخمسينيات والتی كانت تعد وسيلة لحمايه 
الدولة البهودنة ولنغيير المواقف العربية تجاه اسرائيل . كما درسنا الواتف 
المختلفة العديدة للدول العربية ازاء المشروع النووى الاسرائيلى. » ووضعنا 
بالتفصيل مشروع تموز العراقى الذى کان يستهدف اعطاء العراق خيارا 
نوويا ‏ بمساعدة الفرنسيين والايطاليين خلال الثمانينيات ۰ 

ان مناحيم بيجين رئيس وزراء اسرائيل المعقد والمثير للجدل » يعد 
شخصية غير عادية فى السياسة العالية فى الوقت الحاضر . وقد قام بدور 


تت 1 


ني > وین هذا عو الحال بالنسبة للفر نسيين والايطاليين 


حاسم فى القرار الحاص يعنفيط « عملية یسابل » کا عرفت بذلك الشازة ٠‏ 
وقد قال بيجين : هذه معتكون عنتيبى الخاصة بى ٠‏ وبينما وقعت الغارة فى 
ينتصف الحملة الانتخابية الاسرائيلية وحسنت الى حد كبر من شعبية بيجين 
بالنسبة لاستطلاعات الرای العام السابقة على الانتخابات وجننا اصواتا 
عديدة ارتفعت داخل اسرائيل وخارجها تعارض الفارة فى حد ذاتها ؛ 
وتمارض توتیتها كذلك ٠‏ 
ولن نتناول فحسب القرار والتوقيت وشبه الاجماع بين زعماء اسرائیل 
السياسيين والمسكريين على ان لهذا الهجوم ما يبرره » وانما سنحلل كذلك 
مانعتبره الخوف الرضی » الاسرائيلى الزمن - وهو الخوف من محرقة 
أو مذبحٰة جماعية اخضری - وذلك من خلال بیجین نفسه » خلال شبابه 
کصهیونی كان بمیش فی پولندا حیث كان اليهود لا بتعرضون للتهدید من 
حانب المانيا النازية فقط » وانما من موحة العاداة للسامية بین شعبهم ذاته . 


وق اعتقادنا ان بيجين كان یخشی حتيقة من أنه اذا لم يكن قد امسر 
يكن هذ هالفارة وخسر انتخابات ٥۱‏ ) فان شیمون بريز زعيم المعارضة 
العمالیة لن يجرؤ على اتخاذ قرار بتصف مشروع تموز وكان بيجين یری 
مثله فى ذلك مثل كثيرين آخرين احتمال وقوع محرقة جماعية اخری » لیس 
بالنسبة ليهود الشتات فى اوروبا هذه الرة » وانما بالنسبة لدولة اسرائيل ٠‏ 
وسوف نتناول كذلك الدور السياسى والشخمی لبیریز » وكذا دور شخصیه 
رئيدسية اخرى فى التاريخ العسكرى والسیاسی الاسرائیلی خلال ما يربو على 
المقدين الماضيين وهى شخصية الجنرال البارع والرجل القوى الوحيد فى 
حكومة بيجين الا وهو اريل شارون ویشغل شارون الآن منصب وزير 
الدفاع » بيد انه وقت الفارة كان يشغل منصب وزير الزراعة » وکان اخ 
كيار المستشارين العسكريين لبيجين » وكان يدعو باستمرار لشن غارغ 
وقائية على المفاعل النووى العراقی . ونحن نتكهن بأنه من المؤكد أن يصبح 
شارون الشخصية القيادية ق السياسة الاسرائيلية خلال الثمانينات . 

بيد أن جوهر القصة هو الغارة ذاتها . ولذلك سنكشف عن تفاصيل 
حول عملية بابل » ونحلل المشكلات المسكرية التی واجهت رئيس الارکان 
الاسرائیلی بشانها » ونشرع لاذا جری اختیار شن هجوم جوی صلی 
المفاعل النووى العراقى لقد استغرق الاعداد للغارة شهورا من التخطط ٤‏ 
وسوف نورد تفاصيل قصف المفاعل ولاذا وكيف تمكن الفريق الاسرائيلى من 
الاملات من أن يعترضهم معترض » سواء خلال طیرانهم الى العراق 
؟و خلال رحلة صودتهم ,٠‏ 

کہا حللنا ردود الفعل تجاه الغارة » لا داخل اسرائیل ومنطقه الشرق 
الاوسط عامة فقط ٤‏ بل فى انحاء العالم ومن ذلك ردود الفعل الانتقاديه التى 


تسم بالنفاق ‏ كما نرى ۔۔ والتى بدت من خلال ۴ E‏ و او 
فرسا وامریکا وعند بلاتشة ٹائیرٴ الفاره ملق کی ر ا 
الاوسسط ؛ توف بحت ائزها الحتمل مه نو وی ف 
ونتكين بمستقبل (اسلحة النووية فى الشرق الاوسط ٠‏ 

انمطانا حادا . ولايزال من الصعب 
التحدث عن مسار واتجاه هذا الانمطاف . ولعل انضل وجه تس ف 
هذا ااصدد آن تتساعل عما کان یمکن آن يحدث لو ان المخابرات الفرئسب» 
أو البريطانية قد دبرت عملية اغتبال اجخة لادولف هتلر عام ۱۹۳۸ 
أو عام ۹ . ممالا شك فيه » أن الكثيرين من الليبر اليينكانوا سیحتجون 
يقل هذا العمل يتناق مع قواعد اللعبة والسلوك النزيه بين 
عملية الاغتیال هذه كانت قد نغذت » فريما 
لیة الثائیة » وربما تم تحنب المعاناة التى 


والواقع ان التاريخ قد انعطف 


بشدة بدعوى أن 
الدول المتحضرة . ولكن لو أن 
حال ذلك دون اندلاع اطرب العا 
تعرض لها ملایین من البشر * 

ومع ذلك » فكيف یتسنی لای شخص ف الوقت الحاضر ان یبرهن على 
أن حياة ملايين الاشخاص قد جری انقاذها عن طریق حرب لم تندلع ؟ فبالر غم 
من كل یه نجد أن الطبيعة الفظة والاجرامية للحرب العالمية الثانية کان لامثيل 
لها من قبل فى التاريخ الحديث ( كما لم .يكن من الممكن التكهن بها ) ٠‏ ذلك انه 
من المتعذر بالطبع اثبات حتمية شىء لم يحدث ٠‏ 

وفیما يتعلق بالمجوم الاسرائیلی على برنايج الآسلحة النووية 
العراقية . فان القرار قد اتخد بشان الهجوم » والعملية كللت بالنجاح » 
ولكننا لا يمكن أن نصف ماذا كان سيحدث اذا لم يكن الاسرائیلیون قد اتخذوا 
ترارهم هذا » وكيف كان يمكن ان يتحول تاريخ الشرق الاوسط والنزاع 
العربی الاسرائیلی بل والعالم باسره ء 


دم 


فى الساعة الثالثة بتوقیت جرینتش ٤‏ وبعد ظهر يوم ۷ يونيو ۱۹۸۱ 
الذى كان ندو یوما عاديا يتسم بالخمول ٤‏ التقطت اجهرة الاستشمار فوق 
الحمراء الحساسة للفاية الزود بها قمر التجسس الامریکی فى مداره نوق 
الشرق الاوسط اشارة غير عادية جاعت من فوق الرمال الساخنة بالصحراء 
العربية وعلی الفور اصدرت هذه الاجهزة اوابرها لعدسات الکومبیوتر 
التلسكوبية بالقمر الصنای أن تر کز على مصادر حراریه بست‌عشرة طاثرة تلحرك 
بسرعة » وتطیر فى مجموعتین على ارتفاع اقدام قلیلة من سطح الصحراء ل 
والواقع ان أجهزة الاستشعار الحساسة بالقمر الصناعى قد صممت لتجيب 
تلقائیا لائ عدد من مثل هذه الصادر الحرارية التى تتحرك فى الجو . 
وكان هذا القمر الصناعى من بين الأقمار التى صممت لتكتشف وتحذر من أى 
هجوم محتمل من الجو ضد ای هدف فى المنطقة . 

وقد تمكنت العدسات التلسكوبية على الفور من التمييز والتعرف على 
الآضفان الکلاسسےکیفلا المتحركة ق الجی لست عشرة طائرة من 
( طراز اف ل ١5‏ واف ۱۵ ) وهی تطیر فى تشکیلین فوق الصحراء . 
وعدب' استوعبت الغدسات تماما هذا المشهد من مشاهد حرب الكواكب 
جری بنه على الفور على الشاشات التليفزيونية الموجودة بمقر قيادة 
الخابرات الامريعية . لقد كان الطائرات المت عشرة المتطورة للغاية تخفی 
نفسها بألوان الصحراء الصفراء » وتطير على ارتفاع منخفض عبر الصحراء 
العربیة . وكانت تقودها » فيما يبدو طائرة من طراز اف س ٠١‏ © وكانت 
مجموعة منظمة ومنضيطة انضباطا عاليا وق مهمة لم تعرف بعد . وقد 
استمرت فى تقدمها الغامض فى اتجاه الشرق . وبینما كانت مجموعتا الطاثرات 
تواصلان تقدمهما ؛ جرت ملاحظة حقيقية غريبة اخرى ‏ فقد استمرتا فى 
طيرانهمًا فى ظل صمت ( لاسلكى ) كامل فلم يدر بينها ای اتصال بالراديو » 
وهؤ أمر غير مالوف بالنسبة لای مهمة تدريبية . 

وكان الستة عشر طيارا یجلسون مائلين بزاوية قدرها ۲۰ درجة مثویة 
ی كبائنهم الكيفة الهواء ( والتی صممت لتجنب تعتيم الرؤية عن السرعة 
العالية ) وهم ينظرون مباشرة الى الامام من خلال الغطاء الشغاف ویفحصون 
الارض التى يرونها أمسفلهم » وكانوا يطيرون بسرعة هائلة كما لو كانوا 
قد وقموا فى شراك السرعة . 

وكانت الرمال والصخور الصفراء اللامعة الموجودة اسفلهم تومض فى 
عيونهم فى مقابل السماء الزرقاء الرتيبة الخالية من السحب ولم تكن أيه 
شجرة أو ای مظهر آخر من مظاعر الحياة موجودا ٤‏ وحتى یتجنب الطيارون 


ع 


مفناطیسیا من جسراء الرؤية غير 


الوقوع تحت تاثر الشعور بأنهم منومون 
- كاد | ۰ 
سه نو ينظرو.. 


التناهية للسماء الصانية والرمال الصفراء فى الافق البعید 
انی لوحة الات المثبتة امامهم داخل الطائرة » 

وعلی الرغم من تکییف الهواء » كان الطیارون یمرفون بفزارة وکان 
کل منهم يركز صلی لوحه الآلات الثبتة امامه : شاشات الرادار » 
ومؤشرات اوضاع إلى > واجهزة اللاحة الجوية » وموشرات الارتفاع » 
والالاٹ الحاسبة ( الکومبیوترات ) المقدة والاجهزة الضادة للانکترونیات . 
وكان كل منهم يرقب عن كثب ظهور أية اضو اء حمراء تحذيرية . فد کائو | 
بدرکون أن حیاتهم تمتمد علی مهاراتهم كطيارين ٤‏ وعلى امكانية اعتمادهم 
على بهو رة اژلات المعقدة » وعلی الوتود والاسلاك الكهربائية ونظم 
الاسلحه وکل مژشر موجود فى اللوحة الثبتة امامهم ذلك ان ای خطا انسانی 
ال یضیب اعدی اکن بن الیکن أن یعلی الموت الاکید . ففی ضوء 
الارتفاع والسرعة التی بطیرون بها مع ما تقله طائراتهم من كميات ضخمه 
ین اتود ول - فد یکین ای خطا خطاهم ی ی دک مسا 
ااخطا آئی اختفانهم و الی آن تبتلعهم الصحر اء الحارقة ۰ 


وبع د ساعة ونصف ساعة من الطيران » غير قائدهم مسار طائرته 
الى الاتجاه » الشسمالی الشرقی . وكفريق مدرب تدریبا فاليا اتجهوا 
بطاثراتھم المحملة بقدر ضخم من القنابل وراءه ٭ وبینما استمروا فى تقدمهم 
الی الشمال ٤‏ كانت الضوضاء الفظیعة لمحركات طائراتهم كد منت مثالا 
عبر الص‌حراء غم انه لم يكن فى الص‌حراء ای انسان - آوحتی حیوان 
لیسمع هذه الضوضاء . 

وق الساعة ۲۸ر۲ بتوقیت جرینتش اتجه قائدهم بطائرته الى اعلی ) 
وتبعته ۷ طائرات اخری ٤‏ اختفت ممه بين السحب . 


ابا الثمانی الطائرات الاخری فقد استمرت فى طیرانها وزادت من سرعتها 
تدريجيا . وق انساعة ۳۵ر۲ بتو فيت جرینتش اقتفوا اثر نهر فضى يلمع فى 
الاق » واراضی صفيرة خضراء وحقول مهجورة ومهملة » ثم فجأة ظهر هیکل 
صناعى ضخم . وعند مرکزه كان فى وسعهم أن ینتشروا على شکل قبة وقد 
بدا لوهلة کیا لو كان الهيكل الصناعى يطير فى اتجاههم وعندئذ كسرت 
يجموعة الطائرات التشكيل واتجهت نحوه ۰ وتبعتها الطاثرات الاخرى 
الواحدة تاو الأخرى الى ان شکلوا مرة اخرى خطا مستقيما : سهما 
بحو 4 فلت لفق .. 


.- 


وعندما انقضوا عليه ۰ وظهرت فوق القية الدفعة الاولى من النيران 
والحطام والدخان لم يستطع قائدهم ‏ الذى كان آخر من قصف ‏ ان 
ببعد خاطرا طاف بذهنه وهو أن هذا الهجوم الذى لا مثيل له من قبل قد 
يفير تاريخ الشرقالاوسط والعاام ومع ذلك وکما یمرف جيدا كان ذلك 
للطلقة الاخيرة فقط فى سلسلة الاحداث التى بدات مند ربع قرن مضى تقريبا . 


ے ۷۷ بت 


الج زء الاول 
الدعوة الى التسليح 
ال صب ال ووی 


١‏ ورطة بن جوريون 
۱۹۰۷ 
كان ديفيد بن جوریون بذرغ مکتبه بعصبیه مثل اسد حبیس ویحملق 
فى خريطة كبيرة للشرق الاومسسط على الحائط ء ثم اتجه مرة آخری الى 
مساعدیه المقربين ويتذكر اسحق نافون رئيس دولة اسرائيل الحالى ‏ هذه 
اللحظة جيدا ٠‏ 


وتنهد بن جوريون وهو يقول « لم أستطع أن انام طوال الليل ٠‏ ما هی 
اسرائیل ؟ « انها نقطة صغيرة فقط : نقطة واحدة : كيف يمكنها آن تعيش 
فی هذا العالم العر بی ؟ ان الحارب القدیم ۳ الشعر الابیض الذی بشغل 
منصب رئيس الوزراء وكذا وزير الدفاع طوال الفترة منذ مولد اسرائیل فى 
أعقاب حرب ۸ قد أصبح ملما الماما كبيرا بالامن القومى لبلده ٠‏ وعللى 
الرغم من انه ليس خبيرا عسكريا محترفا كانت لديه آفکار محددة بشان 
الاستراتيجية الطويلة المدى التى ينبغى على اسرائيل تنفیذها ٠‏ 

فقد كان یری أن مصير اسرائيل على المدى الطويل قد يكون نفس مصير 
المملكة الصليبية التى اقيمت فى الارض المقدسه » والتى اختفت فى اواخر 
القرن الثالث عشر ٠‏ ومن المؤكد أن الظروف ليست متمائلة ء غير أن الدروس 
التى تشلمها الصليبيون كانت ولا تزال تشغل تفكيره ‏ وخاصة فى ضوہ وجود 
عدوه فى العالم العربی ء جمال عبد الناصي ٠‏ 


فقد كان الرئيس المصرى يحب من حين الى آخر أن يقارن اسرائيل 
بالمملكة الصليبية » ويشيه نفسه بصلاح الدين الحارب المسلم الذى قضى 
فى النهاية على الوجود السیحی فى الشرق العربى ٠‏ وكان فاصر يذكر 
شعبه بان العرب قد وهبهم الله نعمة الصبر الذى لا ينغد . لقد انتظروا ۲۰۰ 
عام حتى قضوا على معقل الصليبيين فى العالم الامسلامى واذا ما حسبوا 
خطواتهم حسابا صحيحا » فان فى وسعهم أن يخرجوا اليهود من المنطقة فى 
مدد افل وكان بن جوريون يخثى من أنه يوجد ما هو أكثر من ظل الحقيقه 
فى كلام الرئيس المصرى هذا ٠‏ فكيف كان يمكنه ( أى يمكن بن جوريون ) 
اصابة هذا التهديد الدائم لوجود دولة اسرائيل بالشلل ؟ 

كان بن جوريون واقعيا : فبعد أن حاول من خلال العديد من القنوات 
اجراء حوار مع زعماء العالم العربى ء آقنعته التجربة آنهم ليسوا مستعدين 
بعد لان یطرا تفر أساسى فى مواقفهم تجاه الدولة اليهودية ٤‏ وکان یعرف 
الشخصية العربية ء كما يعرف أنه طالا أن العرب مقتنعون بان فى امكانهم 
« أن يلقوا باسرائيل فى البحر » فانهم لن يقبلوا وجود دولة اسرائيل ككيان 
حى قائم بين بلاد الشرق الاوسط ٠‏ 


ار الام الذى من شانه ان یجمل 
ویرین 6 مورا تساه و ون 
باکر من درل وسيم ذلك ٠‏ لم كن الولايات 


وكان ا 
اسرائيل آمنة من عداء العالم 


اسرائيل اہ کہری فی ذلك الوقت لبح ی محرد اقامه علاقان 
۳ مس تعد تیں ۳۹ 
المتحدة وير بطاب : اهيك عن ابرام تحالف عسکری کامل 


مسكرية غير سب ع یما فی انشاء ما يسمى بالحلف 
۱ ۰ وکان سسب ذلك برجم إلى رغبتهما فى 


ف نداد ) الذی آبرم فى IETS‏ : 

۳ الذ ف با حلف 5 7 : 
الشمالی ( الذى ۳-4 و اپ مرح ' وا اق وان وباکمسستان ) 
5 من آن بتصدی لاحتواء الا ندفا ع 


فت 1 2 2 ذلك باعاره 4 ۱ 
وكان يناد ال وی سد خليفا مختعلا للم اعت ودر یں 
الاولى التی اعترفت باسراثیل _ الدولة الجديدة ‏ عقب اعلان الاستقلال يوم 
۱ مايه ۱۹6۸ وباعتباره مورد الاسلحه عن طریق تيكو ات ماک لاجيشر 
الاسرائيل الذی كان بقاتل من أجل وجوده ودعم ذلك ء وعقب انسحاب 
۱ و ٤‏ من فلسظين وعند نماية رب الا هلال 4 آجری الاتحاد 
مور کین 8 ۱ : 1 
السوفیتی -- فی غلل !امه ستالین - اجرى تعولا جذریا فق سياسته تجشاه 
لشرق الاوسط © ولم يعد ینظر الى اسرائيل علی‌انها قادرة غلىدعم الصالح 
السوفينية فی اأتطة . لقد تخول الآن الاتخاد السونیتی إلى جانتٍ العرب . 


وی سبيتهمير ۰ اعلن ناصطز أمام الا عن ابر ام مبنته اسستلحه 
تشكيلية ( أى روسية ) مصرية ٠‏ وقد أصيبت اسرائيل بصدمه من جراء ذلك 
فقد كانت الصفقة تتضمن: من بین اسلحه أخرى ۲۰۰ مقاتلة قأذفة حدینه , 
و ۲۳۰ دبابة و ۰ حابلة جنود وحوالی ۰ قطعة مدفعية ۰ ولد كان 
هذا يعنى فى ذاك الوقت زيادة كمية ونوعية لا مثیل لها من قبل فى مستوى 
انتايح فى الشرق الاوسط . ففى ضربة واحدة انهار توازن القوی الاقلیمی . . 


وعند هذه النقطة الحرجة فى تاريخ اسرائيل ء كانت فرنسا هى الامل 
الوحيد فلقد أسهمت الحرب فى الجزائر والمساعدة التى يقدمها ناصر لجبهة 
التحریر الجزائرية والتعاطف الطبيعى تجاه نضال اسرائيل البطولى والنفرد 
من جائب المقاومة الفرنسسية وأزمة السويس - آشهم كل هذا فی تنمية 
علاقات وثيقة بين اسرائيل وفرنسا ٠‏ فلتد كانت فرنسا هی التی زودت 
اسرائیل سرا بالاسلحة الضرورية لهزيمة الجيش المصرى فى حملتها الخاطفة 
فی سیناء فی اکتوبر ۱۹۰١‏ ۰ وفضلا عن ذلك , كانت فرنسا تؤید باستمزار 


و و 


اسرائیل قی الساحة الد بلوماسیة الدولية » وكذا تساندها اقتصادیا ور 
ذلك وفی اعقاب انسحاب فرنسا من الهند الصينية وقناة السویس ؛ اصی. 
واضحا انها قد اصبحت قوة من الدرجة الثانية فقط ۰ وقبل ذلك بشهور 
سی :ا وب سم سی السويس ؛ ارسل پولجائن زاس 
الوزراه السوفيتى رسائل لرئيس وزراء بریطانیا وفرنسا أوهمهما فيها بحرب 
وو 

ولقد أظهرت ضغوط التهديدات الامريكية والسوفيتية التى مورست فى 
آز واحد على كل من البريطانيين و الفرنسیین؛ والتى أرغمتهما على وتف عمليه 
السویس ؛ انحدرت اهمية هذين البلدين بالنسبة للدول العظمى ولم يغب 
ذلك عن رئيس الوزراء بن جوريون الذی تنقی رسالة شخصية من رئيس 
الوزراء السوفيتى كانت تحتوی ‏ ضمن تهديدات اخری ‏ اتی : 

و ان الحكومة الاسرائيلية التى تنفذ ارادة الآخرين وتتصرف بنا على 
تعليمات تتلقاها من الخارج , تتصرف - على نحو اجرامى وغبر مسئول - 
بمصير السلام وبمصير شعبها نفسه ۰ الها تبذر بذلك الكراهية لدوله 
اسرائيل بين شعوب الشرق ء الامر الذى من شانه أن يؤثر على مستقبل 
اسرائيل والذى يضع وجود اسرائيل كدولة » موضع المخاطرة ( ه نوفمبر 
٠ ) 55‏ 

وكان بن جوريون يعلم جيدا أن التهديد السوفيتى لا يعدو كونه خدعة . 
ورغم ذلك وبعد مضی هام ؛ كان بن جوريون لایزال یشععر بالرجفة عند 
التفكير فى خطاب بولجانين وحتى بعد انتصار اسرائیل فى حملة مسیناه 
وهی هزيمة اکبر جيش عربى خلال اقل من عقد ‏ لم تتلاش عداوة العرب 
لاسرائیل ٠‏ 

وقد كان بن جوريون مقتنعا بانه فى ظل غياب تغير حاسم فى الصراع 
العربی الاسرائیل »> لمن ستستمر هذه الكراهية لسنوات قادمة ٠‏ ان أيا من 
الدول الکبری لا یمکنها ان تضمن امن اسرائیل فى الدی الطویل ومن ثم كان 
بن جوریون یری ضرورة أن تتحرك اسرائیل تحرکا مسستقلا بدرجة ما ؛ 
وصولا الى ضمان وجودها دون عون خارجی ۰ 


عم 


وقد اقترح هذا الحل اثنان من أقرب مساعدی بن جوریون فى شئون 
الآمن وها : الجنرال موشی دیان رئيس ارکان جیش الدفاع الاسرائیلی ۰ 
وشیمون بر بز نائب بن جوریون القرب منه فقد اقترح هذان الستشاران 
الكبيران للامن القومی أن تبنی اسرائیل مفاعلا نوویا مستقلا » وذلك لتعویضص 
امكانية تعرضها للاصابة الاقليمية ولنقص القوى الحاربة » واوضحا ان شان 
هذا اتاحة مجال آوسع للمناورة الدبلوماسية فى العالم العربی وبين الدول 
الكبرى ٠‏ ولقد بلغ هذا القرار الكبير من الحساسية درجة أن بن حوریون 


حم 


ابقاه فى طى الكتمان » ولم يطلع عليه معظم إعضاء مجلس وزرائه غير أنه كان 
قرارا لا رحمة ضيه : وط ا انه لا توجد ای وسيلة آخری مضمونه لضمان 
وجود اسرائیل واسها فاق رام تی مر ۳ الوثيقة 
الوحيدة - و دی ہرک ابحاث, نووی اسر > 

1 5 ا ام 5 الفرئنسية عل مساعدة 
اسرائيل فی ارساء اسان المعرفة والقدرة النووية ء التی اعتبرها بن‌جود يون 
بمثابة الضمان النهائی لوجود اسرائيل فى الدی الطويل * مل ابلغ شیمون 
در یز الذی كان مسئولا عن الفاوضات السرية بين اسرائیل وفرنسا 
بن جوریون أنه قد توصل الى اتفاق ٠‏ 

وعندئذ بدا السباق النووى فى الشرق الاوسط ٠‏ 


۲ الاسد والحملان : 
مودد النافشة النووية فى اسرائیل 


فى ١1‏ دیسمبر ۰ شرت صحيفة 0 الدیل اکسپریس » عناوین 
مثيرة تعلن أن اسرائيل تضطلم بعملية تطوير اسلحة نووية ۰ وكان تقرير 
الصحيفة يستند الى مصادر المخابرات الامريكية والبريطانية » ویناتثی القلق 
الضخم الذى يسود الغرب من جراء احتمال تطویر اسلحة نووية فى اسرائيل 
تا شرت صحيفة « واشنطن بوت » بعد ذلك بيومين » أن التقديرات 
الرسمية فى واشنطن ( ای وكالة المخابرات المركزية الامريكية ) ترى انه 
سيكون فى وسع اسرائيل انتاج أسلحة نووية فى غضون السنوات الخمس 
القادمة ۰ وذكرت صحيفة « النيويورك تايمز » فى نفس اليوم أن الجهود 
النووية الاسرائيلية تبذل بالتعاون مع فرنسا ٠‏ 


وقد سبب کشف هذه الانباء قلقا عميقا لبن جوريون ٠‏ فلقد ضاعت 
سدی الجهود التى بذلها لابقاء ستار من السرية على مشروع الابحاث النروی" 
ذلك أنه فى الفترة من أكتوبر ۷ الى ديسمير ۱۹٦۰‏ اشترك مشات 
الهندسین والفنيين الاسرائيليين فى بناء مركز الابحات النووية الاسرائيلية 
فى دیمونا ۰ 

غير ان تغيير الحكومة فى فرنسا ‏ واقامة الجمهورية الفرنسية 
الخامسة برئاسة ديجول ‏ قد تمخض عن وقوع أزمة مؤقتة فى العلاقة 
الخاصة بين فرنسا واسرائيل . ففى 15 مايو ۱۹۲۰ اسستدعی كوف دی 
مورفيل وزير خارجية فرنسا السقمر الاسرائيلى والتر ايتان وابلفه ان فرنسا 
لن تزود اسرائيل باليورانيوم اللازم للأبحاث النووية والذى كانت الحكومة 
الفرنسية السابقة قد وعدت بتزويد اسرائيل به . وفضلا عن ذلك » رای 
كوف دی مورفيل انه يتعين على اسرائيل ان تملن على اللا عن وجود مركز 
ابحائها النووى . وكان من المکن الافتراض بان هذا التغير العميق قد 
اتخذه الرئيس ديجول الذى كان يزيد انهاء العلاقة الخاصة بین الدولتين ٤‏ 
ويريد تحسين علاقات فرنسا مع العام العريل' . 

ولهذا » وصل بن جوريون ‏ الذی كان هذا الامر لیس خيبة امل 
شخصية خطية بالنسبة له نحسب > وانما كان کذلك يخشى ان یتعرضص 
امن اسرائيل للمساومة والتدمیر ٤‏ وصل بن جوریون الى باریس فى ۱۳ يونيو 
۰ للاجتماع مع الرئيس الفرنسى ۰ وقد بدت هذه الزيارة الرسمية 
ناجحة للغاية » باستثناء مشكلة التماون النووى بين فرنسا واسرائیل غير 
أنه تم التوصل الى حل وسط بين الزعيمين حول صنه الشکله ۰ ويقضى 


E E 


بان تعطى اسرائيل ضمانات بانها لا تعتزم انتاج اسلحه نوويه ؛ وأنها لن 
م ء بها BE‏ لانتاج البولوتونيوم » بینما وعدت فرنسا بامدار 
اسرئیل با تي من الأنزاء الزستة الاستتيال افامة لفسال النسووى 
الاسرائيلى ویک اقق على ان تعلن اسرائيل عن انشاء مركز نووى 
للأغراض السلمية ف دیمونا ۰ 

مر أنه كان من المفترض أن الفرنسیین لن باخذو! تمهسدات اسر اثیل 
باخذ انعد بشان هذا الوضوع الحساس للفاية » ولذلك سربوا بعض 
انملومات الخاضة بالرکز النووی آلاسرائیلی فی دیمونا للولایات التصد:ة , 
ومع ذلك ٠‏ كانت الخابرات المركزية الأمريكية تعلم بالنعل ٤‏ فيما يبدو ؛) عن 
المشروع الاسرائيلى الج نید . وليس ادل على ذلك » من .أنه فى مارس 
۸ : وبغد أشهر قلائل من قرار باریس والقدس ؛ الخاص بالتعاون 
الذووی فیما بینهما ؛ سجلت شاشات الرادار الاسرائيلى طاثره تحلق على 
ارتفاع كبير فوق النقب ؛ ومن المرجح انها كانت فى مهمة استطلاعیه . وقد 
انطلقت على الفور طائرتان اسرائيليتان من طراز ستير .) لاعتراض هذه 
الطائرة انجهولة . وعندما فشلا فى اعتراضها » اطلقت لاول مرة القانلة 
المتقدمة للغاية وهى السوير مستير ب ۱۱ لاعتراضها . غير أن كافه 
الجهود الأسرائيلية ذهبت سدى . ولم يستطع الطيارون الاسرائيليون سوى 
التعرف على ان طائرة الاستطلاع هی الطائرة الامريكية الشسهيرة ی د ۲ 
وكانت محصلة ذلك بالنستبة لصانعی القرار الاسرائیل هى أن المخابرات 
المركزبة الأمريكية قد علمت بشان المشروع السرى الجديد . وييدو ان 
الفرنسيين ؛ قرروا بعد زيارة بن جوريون لباريس أن يضووا الضغوط 
الأمريكيه الى جاتب ضفوطهم ضد اسرائیل » ولذلك تسربت انباء 
المقاعل للصحف . 

واصیح بن جوريون مضطرا الى الاعتراف بان اسرائيل تبنى مركز 
للابحاث النووية فى ديمونا ٠‏ وفی ۲۱ ديسمير ۱۹٦١‏ أعلن فى الكنيست أن 
اسرائيل تبنی مفاعلا نوويا فی النقب بقصد الساهمه فى تنمية المنطقة ٠‏ 
واشار الى أن قوة المفاعل ستکون 55 ميجاوات وانه بهدف الى تدريب العلماء 
اللازمين للزراعة وتصنيع الدواء والصتناعة والعلوم ٠‏ وذلك حتى يمك 
لاسرائيل أن تصمم وتنتج مفاعلها النووى فى غضون عشر سنوات أو خمس 
عشرة سنة ٠‏ وأكد على أن اسرائيل لا تعتزم انتاج أسلحة نووية ٠‏ غير أن 
هذا الاعلان لم يخفف » فيما يبدو ؛ مخاوف المخابرات والحكومة الامریکیسه 
تجاه النوايا ا حقیقیة لاسرائيل ٠‏ 

ففى ۲ يناير ۱۹٦١‏ قدم السفیر الامریکی, فی اسرائيل لجولدا ماثر 
وزيرة خارجية اسرائيل رسالة تضم مجموعة من المطالب الانذارية: حثت, فيها 


SNPS 


اسرائیل على شرح خططها ونواياها تجاه البولوتونيوم الذى سينتجه الفاعل , 
والوافقة على اجراء تفتيض , عل منشاتها النووية , وان تعلن على نحو قاطع آنها 
لن تنتج أية أسلحة نووية ٠‏ وقد شعر بن جوريون باهانة بالغة من جراء 
اللهجة الامرة التى تنطوى عليها الرسالة » وأجرى مناقضات مطولہ مع 
السفير الامريكى الجديد فى اسرائيل ۰ واکد للسفير أن التعاون الفرنسی 
الاسرائیل فى هذا المجال الدقيق سيكون على غرار التعاون القائم بين كندا 
والهند » أو أى اتفاق بشان تعاون نووى آخر من جانب واحد واشار الى أن 
البلوتونيوم الذى سينتجه الفاعل سیعاد الى البلد الذی زودنا باليورانيوم 
المخصب ٠‏ وفى الوقت نفسه ء آعرب بن جوريون عن اعتراضه على اخضاع 
المفأغل الاسرائیل للتفتيش الاجنبى وقال شارحا للسفير الشاب « اننا لا ول 
ای اهتمام تجاه أية دولة معادیه بريد التدخل فى شئوننا الداخلیه » غير أنه 
كان ء من ناحية آخری ء مستعدا لان تقوم امریکا أو أية دولة آخری صدبتة 
بزيارة المنشآت النووية الاسرائيلية - على ألا تجری الزيارة فى الستقبل 
التریب -- و انما بعد ان تخف حدة الاثارة الناجمة من جراء کشف انباء الشرو ع 


النووی الاسرائیل ٠‏ 


وقد احیا الضغط الامریکی التصاعد » الناتشات » داخل اسرائیل . 
حول امكانية الرغبة فى تحقیق استقلال نووی ۰ وبدأ مجلس الوزداء واعضا: 
الاحزاب - الذین کانوا لا یزالون یجهلون البرنامج النووى الاسرائيلى ب 
فى التعم لتعمےر عن آرا نهم الخاصه بشأن هذا الوضوع وکان أن تعرضص 
بن جوريون للنقد من جانب خصومه داخل اسرائيل + وكذا من جان بأصدقانه 
وأعدائه فى الخارج ٠‏ فقد أعرب أعضاء الحزب الحاكم مابای » مشل أشكول 
وجولدا مائير وسابير عن اعتراضهم على تطوير خيار نووى بالنسبة لاسرائيل 
وكان أشكول وسسابير وكلاهما خبير اقتصادى ٠‏ يخشيان من التکالیف‌الهائله 
لهذا الشروع آما جولدا مائیر التى كانت لسنوات عديدة عدوة لبيريز » فقد 
اقامت" اعتراضها تجاه امشروع على اسباب شخصية أكثر منها موضوعية 
أو منطقية ٠‏ 


وعكذا ۰ وفى آوائل الستينيات انقسمت الصفوة السياسية فى اسرائيل 
حول السیاسات النووية الاسراثيلية وکان السوّال الطروح آنذاك هو : عل 
"ی شىء یمکن لاسرائیل ان تعتمد خلال العتد التادم > اتعتمد على جيشس 
تقلیدی قوی بستند آساسا الى الدبابات ہ والطائرات التكتيكية ؟ أو تعتمد 
على استخدام التکنولوجیات التوقعة خلال السبعينيات على نحو ما تثير 
حماس « الاعضاء فى مجموعة الامن الاسرائيلى © إلى ضرورة تنفيذ البر نامج 
النووی ٠‏ 


لوق زه اناده 
۱ بحا ضهن الاتلیة ى ہس مناقشے, 
5 لابا لماخ » والذی يعد واحر, 
وزکاء » ضد ديان وبمريز حجې 


: انهما قد 


وقد وجد ديان وبیریز 1 
امثارة واستخدام ایجال الون e‏ 
من اك المقول الیكرية الاسر ا 
دامغة ٠‏ 
) إيذى واجه هذه الضفوط الخارجية ؛ وكذا المشساكل 
اد ود ار روہ ی دم افد کان 
4 ا ۳ . نقد ظل طوال سنوات عديدة پقود اسرائيل خلال 
و ل لاسا ١‏ د 
ا على شساطىء الامان غير انه مثل ( الثبی موسی 
لم يصل ارہ الماد ٠‏ وعلى الرغم من أن السلام مم العرب کان بای حال 

کک ا ا ن را يليل ران يكون ' اکا الاسامی 
التووی النی آزسناه مغ کی لد نیاوی وہب العرب. لتدمير 
اسر ائیل » وانه بایجاد خیار نووی »,سوف ينشا ميزان الرعب فى الشرق 


الاوسط مما یژدی الى اقرار السلام ٠‏ 
غر أن التطورات التی اعقبت ذلك وضمت حدا لهذه الامال ۰ 


ویبدو ان بن جوريون 


ابرا منشودا 


۳ ب گابوس نامر 
وحل السادات 


اصبحت السالة النووية بالنسبه لناصر فى مصر » وکذا بالتسبه لبن 
جور بون فى اسرائیل ( مثل ای عناصر آخری فى الواجهة العربية الاسرائيلية ) 
مسالة حاسمة فقد كان طموح ناصر يستهدف تصفية الدولة اليهودية ومحو اسمها 
سض خريطة الشرق الاوسط ۰ كوسيلة لتحقیق الوحدة العربية فى ظل‌سیطر ته 
واذا ما استطاعت اسرائيل الحصول على القنبلة فانه سيكون فی وسمھا 
القضاء على ذلك ٠‏ ومن ثم , وحتى يتسنى شل فعالية هذا التهديد بالنسبة 
لاهدانه ( ناصر 1 حاول ناصر اتخاذ اجراءات مضادة معینه ۰ 

ففى بداية عام 0١‏ واثر تسرب انباء الجهود الاسرائيلية الخاصة 
بانشاء الفاعل النووى + دعا ناصر اللجنة العربية الاستشارية للشلون 
المسكرية للانعقاد ۰ وكانت تتالف من رؤساء أركان ا جیوش العربية ٠‏ وكان 
هدفها تزوید ناصر بمشروع شن غارة وقائية عل المفاعل النووى الاسرائيلى 
فى ديمونا ۰ وقد اعترف ناصر نفسه بأن الاحتماع فى ذاك الوقت كان برجم 
الى أنه بشعر بقلق بشان انتاج أسلحة نووية اسرائيلية ٠‏ 

بيد أن هذا الاجتماع لم يكن یکفی بالنسبة للرئیس الضری الطموح 
نقد كان يدرك ان « الحرب العربية الباردة سوف تستفرق المالم العربى 
النقسم سنوات عديدة اخرى قبل ان يكون مستعدا لان يتوحد لخوض حرب 
شد اسرائيل . وشعر ناصر بان عليه أن يعمل على الفور لايجاد تهديد مضاد 
يمكنه ‏ تبعا لفلسفته - أن يشل فعالية. التهديد النووى الاسرائيلى الجديد - 


وفى نهاية عام ۹ بدات بالفعل جهود مصرية لبناء طاثرات أسرع 
من الصوت وصواریج آرض - آرض ۰ فقد جرى تعبئة. مات من العلماء 
الا مان » معظمهم من قدامی النازيين , للعمل فى مصر فى ثلائة مشروعات‌سر یه 
للغاية ۰ اولها كان يدعى الشروع ۲۰ وفى هذا الشروع كان « ویل هيسير 
شميدت » الأب الشهير لطائرة الحرب العالمية طراز ام ٠‏ ای ۰ ۱۰۹ - مشغولا 
فى بناء طراز جديد من الطائرات للدكتاتور المصرى ۰ تسمى الطائرة طراز 
اتش ايه ۳۰۰ اما فى المشروع الثانى الذى كان يطلق عليه ۱۳۰ ء فكان 
١‏ فردیناند براندنر » یراس مجموعة من المهندسين والفنيين الالان والمصريين 
الین كانوا بحاولون تطوير محرك ظائرة نفائة للمقاتلة التی تصنعها المجموعة 
الأولى ٠‏ أما المشروع الاکثر سرية فكان یسمی ۳۳۳ أو ( الثلات ثلائات ) كما 


ی سے 


us‏ وو ور 


0 وٹ 1 نے 

سطق راللفة العربية فد k5‏ المصتع کان یجری بناء صواريح دص ارم 
وت وو ۳ مداها ما بی ۰ الى کے 
متوسطة الدی 0 وكان من الفتر.ضص آن تر اوح 1 1 
كيلو مترا ٤‏ او أن يمكنها » کا قال ناصر فة احد 
مدق فی جنوب بروت ۰ : 0 
وسدو آنه عندما اکتشف اضر ریاطات اسرائنل فى دیحو" ۰ ثرر إن 
بجری تش ات فليلة فى خطظه .هقد كان یں ذلك يعتزم أن یزود روم 
ای تعیج ات هلي 57 لے لو اند مف وى © 
صوارنخه بشحنات متفجرة تقلیدیة ' ثم و توا E‏ 
جديدة من شأنها أن تزود برژوس غير تقليدية وکان اشمروع تی 
ابز یس ٠»‏ اما الثا نی فان سمی كليو باتره 
بس رؤوس الصواریخ ہمسوار 


ام المت فی أن یزود مشروع این 
7 : 0 - 2 )جب a‏ 

خط :. کی e‏ پا ار جوع تاد وا إن اکس اشعاى 

> حدبيدك د ۰ : 1 ۳ 

7 8 نها داعتما د 
الغاز والمواد الكيماوية أو البیولوجیه جرى. بحٹھا باعتبادمار من ا 
لتحقيق هذا الهدف * 

آما الشروع الثانى 
تهد يدا مضادا للقنبلة إلذ 
نی تدرتها توفع المواد. اللازمة للا 
ذى درجة منخنضة من السوق العالی. الحر ثم لندا ٠‏ 
0 ا کی و ای المانيا ال فص 
الجهود المصرية المستقلة » ولا جهود ناصر فى توحيد 
ان الحكام العرب كانوا يشعرون بالقاق 
انهم لم يكونوا مستعدين لوضع جیوشہم 
الرئيس الطموح » وکانوا واثقين 
ثم يتجه بعد ذلك الى 


زکان بهدف إلى انساج رژوس نووية باعتب‌ارما 
و الاسرائيلية المفترضة ۰ ولا کانت مصر لا ده.للل 
2 نووجة أو أنه لا یوجد لديها على الأقل مفاعلات 

اة . فقد اعتزيت مصر شراء يورائنيوم 
تخصيبه باستخدام است‌الرب 


بيد أنه لم تنجج 
العالم العربى . وعلى الرغم من 
بن جراء القنبلة الاسرائيلية » الا 
تحت القيادة المصرية . فقد كانوا يعرفون 
من ان اول شىء سوف ینعله هو الاطاحة بنظمهم ٤‏ 
التصدی للاسرائيليين ۰ 

وکانت اسر اثیل » من جانبها » قد بدأت عملية سرية ضد العلماء 
الالمان الین 'یعملون من اجل ناصر . فنی نهاية عام ۱۹۹۲ بدات الرسائل 
الناسفة تنفجر فى ایدی کبار مهندسی الشروع ۳۳۳ ۰ وقد اختفی الدكتور 
کرو ج » وهو واحد من النظمین الاساسیین لصنع محرکات الطاثرات 
النفاثة » ولم یعثر 4ه على أثر حتى اليوم . ومن ثم : عم الخوف کل 
الذين يشتركهن ف المشاريع المصرية السرية من أن ینقوا حتفهم . وكان 
حهاز الخابرات الاسرائيلى ( الموساد ) ذو الخبرة الطويلة » فى أوج نشاطه 


کور وا 


مرخ اخرى . مع اقتران ذلك بالجهود السرية من جسانب رليس الوزراء 
انيلى ‏ بن جوریون - لاقناع الستشار الالانی الغربى ادیناور 


الاسر 
5 کف الغلماء الالمان عن الممل من اجل مشرو عات ناصر الهلکة . 


بضرور 


وقد أثمرت عملية الخابرات الى جانب الجهود الدبلوماسية الاسرائيلية 
فى الانيا الغربية . وکان الصریون قد انشاوا فى منتصف الستینیات عددا 
من ماذج صواريخ طواز « اس ۰ سی » مثل (القاهر) و (الظافر) و (الناصر) ٠‏ 
ورغم ذلك ثبت انها غير موثوق من عملیات‌اطلاقها وانها غير دقيقة للغاية بالنسبه 
لتصویبها . ولم يمل الصریون منذ ذلك الحين الى مرحلة وضع الرژوس 
فى الصواريخ ثشمها .. فقد اثبتت خطة ناصر الطموحة على انها خطملة 
غر اجحة بعد سنوات من العمل الشاق و الاستثمارات الباهظة جدا . 

غير أن هذا الفشل لم يمنع ناصر من محاوله وقف المشروخ النووى 
الاسرائيق ٠‏ ففى منتصف الستینیات » وبیلما كانت مناقشة سریه تجرى فى 
اسرائيل حول الاستثمارات الضخمة اللازمة لتمويل الشروع السرى » حاوك 
نامر تنفيذ البدیل الثالث . فقد ذكر محمد حسنين هيكل رئيس تحریسر 
صحيفة « الاهرام ) والصديق الترب من الرئيس المصرى © فى مذكراته » 
كيف حاول ناصر الحصول من بعض کبار زعماء العالم ومن بينهم ماوتسى تونج 
وليونيد بریجنیف على اسلحة نووية جاهزة . غير أن جهوده هذه باعت 
بالفشل کذلك . ومن ثم اصبح ناصر اکثر شعورا بالاحباط من ذى قبل . 

آما البدیل الاخیر الذی كان لدیه فکان أكثر نجاحا ۰ فقد طلب من بر بجنیف 

وغره من زعماء الکرملین اعطاء مصر ضمانات نووية اذا حصلت اسرائيل 
على تنبلتها . وذکرت صحيفة « نیویوزك تایمز » فى ۱ فبرایر ۱۹٦٦١‏ ف 
تقریر لها من التاهرة أن ( اتدریه جزيشكو .), تالب وزير الحفاع النوفیتی 
قد اعطی مصر ضمانات نووية معينة ٤‏ ولکن لم يكن فى وسع احد آنذاك أن 
يعرف نوع هدفه ال مانات کہ 

والواقع انه لم يعرف بعد » بوضوح السبب وراء تحريك ناصر قواته 
فى صحراء سيناء فى مايو 1151 هل حركها كخطوة تحو شن غارة وقائية 
ضد المنشآت النووية الاسرائيلية آو حرکھا لأسباب أخرى ؟ بيد أنه لا يوجد أى 
بطق على الاطلاق فی اعماله ,هذه:» مالم يكن .هذا 'هدقهالاستاسى .ومن 
المعروف انه قبل يوم أو يومين فحسب من بدء الحرب ٤‏ كان ناصر قد بدا 
يبتز اسرائيل ويطالب بالجزء الجنوبى من النقب الذى يصل اسرائيل بالبحر 
الاحمر . ومن المرجح أن هدفه کان ابتزاز اسرائيل فى الميدان النووی 
کذلك ء ودون أن ندخل هذا الابر فى الحسبان » لا بستطیم آحد أن يشرح » 
و تھا متطعی: الوك افاس > میا آحرت ابی الستة ام 


ا بسا 


بالقلت تسا ال التو وی الاسرا - 1 

بالق ,اد الد لنوو ۶۶ وهرات يي 

العرب تناولت خطیهتم وبا بوك ا ا بان ملي كتداع تعتمد 
س0 ا 

طلسن النية الصرية والسور* LEE lb‏ بر 


الفقيرى - زعیم 8 
ia‏ 1 تمر الفالث للجنه الوطئيه 


دولة لووية ۰ وك یپ کے اذى و توا الہ f‏ 
۱ هو خلق الانقسام بين 


هدف أسرائيل 


ال اس المع مرت : 1 
I‏ ا اد ليزي" ال یک وحية + التى رح کا يناصر الى 

ا فو عشفة خاصت4 تحاه المشروع النووی الاسرائیلی ذلك ١‏ 
كان نلاده بتر کزون فى وادى النيل ودلتا اليل ٠‏ ومن ثم تکون 


اه یں بل ساط اقتاقي من تبان أن ا ديع 
الطویل لصر . كما ان انفجار قنبلة ذرية اسرائیلیه فوق سد اسوان من 
كائة ان ينبب انسياب سائل مدمر يصل ۱ 
وکذا الی القاهرة نفسها كما یمکن للبرء ان يفهم قلق الفلسطینیین ٠‏ ذلك 
ان حصول اسرائیل علی قنبلة ذرية سیجهلها دولة امر واقع وسیحول دون 
اخراجبا من الشرق الاوسط .شیر ان بن جوریون لم يكن یعتزم توسیع 
الاراضی الاسر اثيلية . وان جهود :اسرائیل الم تكن بقصد تغییر ااوضع 
71 ونا مق اجل الحفاظ عليه » ولاك کان الفلسطینیون يشسعرون 
باتلق اساسا من جراء ذلك . 

لم یکن لدی القوات العزبية التقليدية » فى منتضف الستینیات © آية 
قدرة على مهاجمة النشات الاسرائيلية فى دیموئا . فمن الرجح ان هزيمتهم 
فى يونيو ۱۹۲۷ قد لقنت ناصر وحسين وباتی الزعماء العرب بعض الدروس 
القاسية . وکان اهم هذه الدروس ان اية محاولة لللوز فى الحرب ضد 
اسرائیل باستخدام .الوسائل التقليدية من الحتم أن 'تبوء: بالفتشل ٠‏ وکان 
البديل خر هو شن: حب استتزاف طویلة أفى ناطق الحقود الجديدة على 
قناة, السویس ومرتنفات الجولان ووادی الاردن . وفینا تتعلق بالحدود 
الصرية والسورية نقد قابث التوات النظامية اساسا بهذه الحرب . اما فى 


ل ك ۱ منت 


وادی الاردن » وکذا فى الاراضى المربية الحتلة ٤‏ فان منظمة التحرنر 
الفلسطينية كانت العدو الاساسی لجیش الدفاع الاسرائیلی . غم ان الحرب 
ام ينجحوا سواء بالحرب التقليدية أو بحرب الاستنزاف لم ينجحوا فى تحقيق 
. لقد منى جیش الدفاع الاسرائيلى بخسائر كثيرة فى الارواح © بيد 

ان اسرائيل لم نتخل عن الاراضى الجديدة التى استولت عليها فى حرب ۱۹۱۷ 

وقد ادت نهاية: حرب الاستئزاف وموت اضر قى ضيف ۱۹۷۰ الى خلق 
وضع جدید فى النزاع العربی الاسرائیلی ٠‏ فلتد كان للسادات خليفة ناصر 
_ وجهة نظر مختلفه ازاء العلاقات فى الشرق الاوسط . فهو لم يكن يريد 
استتنا حرب الاستنزاف على ضناف قناة السویس على النحو الذى 
كانت هليه بین ۱۹۱۹ واغسطس ۱٩۷۰‏ ۰ فلقد کان یلضل » بدلا من خلك» 
شن هجوم شامل مفاجیء قد يؤدى الى تحقیق انجازات عسکرية محدودة > 
ويسفر عن مكاسب سياسية قصوى ٠‏ 

ومنذ تولی السادات السلطة كانت تجری داخل مصر مناتشة جادة 
حول : كيفية وامکان التصدی للتهدید النووی الاسرائیی ۰ وکانت الجماعه 
الموالية السوفییت - ومنها على صبری وعزیز صدقی وحسنین هیکل 
واخرون من الشخصیات العسكرية والشخصیات ذات النفوذ ‏ تطالب 
بانتهاج سياسة نووية مصرية مستقلة نشطة ٤‏ او بالحصول على الاتل على 
ضمانات نووية سوفيتية أكيدة . 

وكانت وجهة نظر أنوز السادات مختلفة عن ذلك ٠‏ فقد كان بری أنه 
لا توجد سوى فرصة ضثئيلة لتحقيق مظلة نووية مستقلة لصر ء وانه لن 
يكون قادرا على ا حصول على أجهزة نووية سوفيتية توضع على التراب العربى 
تحت اشراف سك وفيتثى مضری مشگرك ۰ وعل العكس من ذلك ۰ كان 
يقرأ قراءع حيدة الاشارات التی كانت تأتى من اسرائیل منذ يوم تولیه السلطة 
فقد كان ديان وغيره فى اسرائیل یلمحون بان أية محاولة عربية للهجوم على 
اسرائیل فیما وراء خطوط ١3717‏ داخل قلب البلاد سوف تواجه بهجوم 
اسرائيق مضاد ۰ ومن ثم ء خلص الرئیس الى أن التهدید النووی الاسرائیل 
لا ينطبق على أية محاولة عربية لغزو جزء على الاقل من الاراضی التی بحتلها 
الاسرائیلیون منذ ۱۹٦۷‏ ۰ 

ووضع السبادات هذا فى ذهنه + وخطط لشن موم مفاجىء على 
اسرائيل عام ۱۹۷۳ ۰ ولا یزال غير واضح بعد أن كان السادات قد نسق فى 
الفترة السابقة فى التخطيط للهجوم - نسق وجود مظلة نووية سوفيتية 
كرادع » من وجهة نظره » لرد فعل اسرائیل نووى محتمل ۰ وفی ضوء 
ها يمكئنا من الحكم على السلوك السوفیتی خلال" المرب وخاصة قرب نهایتها 


و ۷ سے 


۳ ن التنسيق ۰ فف ۱ 
کون م الى ان شآ شر رڈوسا نو ان 
رو E‏ سحن ا إزاء التهديد الاممرا ثيل فى ٩‏ اكتوبر الذى 
اکتصفتہ لاتم الس پر ری ا 7ا وی ۳ تجخنسرو 
کین راز برشن وا قي اع ابد ا ی غه روجتها 
روت النسة للشقط فل اس ال لوا کون 
اکتوبر من وجهة نظر السادات , يتعين رؤيتها من خلال 
القول الائور لکلوفیئس 2 لوب اشتنراز سپ ہناہب ذلله انه 
بعد أن 4 الر یس المصرى أن کافة الهود الدبلوماسية ستؤدى الى طریق 
سور وی ایل یازا ا رض 
حظر . بترولى ۰ الامر الذی ' يژدى ال انسحاب اسزائیل ذى مغزى من اراض 
عربية ۰ وطالا أن مصر لن تهدد , خلال. الزن ذاتها + ونجود اسرائيل عل 
الرغم م أن دیان کان یری فى هذه المرب تهدیدا لوجودا اسرائیل د کان 
السادات لا بتوقع أن تتعرض مصر أو القاهرة لای خطر نووى ٠‏ 


عن عمد الولایات 


والواقع أن خرب 


توليد الكهر باء بالطاقة النووية والواقع !' 5 
منشسات!" نووية لانتاج قبلة ١‏ إن اللديها: فحسب مفاعل ابحاث قوته ۲ میجاوات 


فی اس وان ان رت عم الذین اندوا هی با لوف راز 
ر دیلو - دیلو - آر - می ) فى نهاية الخمسينيات » غير أنهم لم ,يسغلوا هذا 
ااشروع ٠‏ ومن انم یتدرب فيه العلماء الصر يون فی مال الطبيعة اليووية . 
وفى جميع أنحاء العالم العر بی لم تی ام دولة الستویات الصر به فیس ا 
يتعلق بالعاملين المؤهلين والخبرة ورغم ذلك » ومنذ حرب أكتوبر » فد 
انقسمت مصر فی پرنامج طموح_لبناء محطات طاقة نویه اکش من عشرین 
محطة أمريكية والمائية وفرنسية من" القرر أن تصل الى .مصر ‏ وقد أعلنت 
مصر مرارا وتكرارا أنها ضد ادخال الأسلحة النووية ال الشرق الأوسط . 
ويتسق بر أمجها الخاص بالذرة من أجل السلام مع سياستها هذه › و کذا مع 
سیاسة السادات تجاه اسرائيل منذ ۱۹۷۲ ٠‏ 

ولقد كانت زيارة الرئيس المصرى الى القدس فى ا نوقمبز ۱۹۷۷ ذاحدة 
من آکبر الفاجات فی تاريخ الدبلوماسية العالمية الحدیثة ٠‏ ومما لاشك فيه 
أن احد اکبر العوامل التی حرکت السادات لاختیار هذا الاتجاه فى السماسة 
هو التهديد النووی الاسرائيلى ( ففى خلال الفاوضات الطويلة بين اال 
ومصر + كانت المسألة النووية مطروحة عل نحو بارز ت على الرغم من ان 
الجانبين ء وفيهم الامريكيون » كانا یحجمان عن اعلان ذلك لأجهزة الأعسلام 


س 


ابعالمية ) والواقع أن مصر من الممكن أن تتعرض للاصابة الى حد كبير , ومن 
نم لا يريد الرئيس التعرض لزيد من المخاطر ٠‏ ولذلك ایضا ء تخل السادات 
عن کل آماله بشان تدمير الدولة اليهودية . وقد ست بالنصبة للسادات ان 
انخراطه فى النزاع دون أن يسترد صحراء سیناء التى احتلت عام ۷٦۱۹ء‏ 
وان استمراره فى انفاق اموال طائلة على ایض الذى من المفترض أن يواجه 
انا ليل ليست سياسة طيبة ٠‏ ولذا » كان عليه أن يختار خطا جديدا , 
والا فان اندلاع أية أزمة فى سياق هذه العلاقات الدقيقة السائدة بين بلاده 
واسرائيل قد تؤدى الى ظهور كارثة التهديد النووى ٠‏ 

وقد استمرت فى مصر مناقشة مريرة حول مزاتا ومساوىء انتهاج حصر 
خيارا نوويا مستقلا ٠‏ وكان الذین يؤيدون هذا التيار » وعلى رأسهم اسماعيل 
می وزير الخارجية يصرون على أنه يتعين على مصر الا توقع معاهدة حظر 
الانتشار النووى ؛ وانه ينبغى عليها تحقيق وضع نووى مستقل اذا ما كانت 
ترغب فى الابقاء على دورها كدولة قائدة فى العالم العر بى ۰ ويبدو ان فهمى 
ومؤيديه كانوا يشعرون بالقلق ازاء أن يصبح الشرق الاوسط منطقة نوويه 
خلال الثمانينات ٠‏ ذلك ان اسرئیل ودولة عربية على الاقل ( من المرجح 
انها العراق ) سیکون لديهما القنبلة ٠‏ ومن ثم » وبدون ان تحقق مصر وضعا 
نوويا » يترجح ان تفقد مصر الكثير من قدرتها على التائر فى سیاسات‌الشرق 
الاوسط ٠‏ واذا وقعت مصر على معاهدة حظر الانتشار النووى ء فانها ستجمد 
الوضع وسيمكن للاسرائيليين فى الستقبل ابتزاز المصريين 7 وهو وضع غير 
مقبول بالنسبة لفهمى وجماعته ٠‏ 

والواقع ان قدرة اسرائيل على ابتزاز مصر قد اثارت متاعب للسادات 
كذلك خلال مفاوضات السلام ٠‏ فقد نشرت « فلورا لوسی » الصحفية فى 
« نیوبورك تايمز » فى ۲ ديسمبر ۱۹۷۷ ۰ أى بعد وقت قصير من زيارة 
السادات لاسرائیل وقبل ثلاثة آیام من اجتماع السادات مع بيجين فى 
الاسماعيلية ء أن مصر ستطلب من اسرائيل التخلى عن اسلحتها النووية 
او ن وس السلام النهائية ۰ غير أن اسرائيل وجدت انه من التعذد 
6 ل ا الطلب » بسبب الجهود التى تبذلها العراق فی هذا 
ی سر نوغمبر ۱۹۷۸ 7 نشرت نفس الصحيفة ) نیو يورك اد 
اور a‏ للاسیاب, سان الا رن پر ول مصریین. للمشق عن سباق 
التسلح النووی فى الشرق الاوسط , والاقتصار على سباق التسلح التقلیدی؛ 

ورفضتد اسزائيل ذلك لانه كان لا بزال عليها أن تتعامل مع کانوس 
یہ الجبهة الشرقية » يضم سوريا والازدن والعراق وتؤيدها الدول 
العربية الأخرى ۰ 


ي۲۹ ے 


بددضتان اساسيتان للتفکر ۱ 


ال 
ا و القول یک شا ا هیکل وعلى صبرى 7ھ 


ی تسه ایت و سیکون وحده الرد الصحیم 2 


مصر ۳9 مدرسه اسا 

النی يصر عل آن ۱ إما الدرسة الاخرى ؛ فهی ا ساعد 
امقر بسادات الذين يرود وانها لن تسفر عن حل مثمر ١‏ ازممر 
انفای الاموال الطائلة التی 2 , ولدا لیس لها الا خیار آن تستمر فى عر 


: به 
معن آن تتعرض للا وعان المحرك الاساسی 
2 . یی ۰ غاب 
و اق یج المارد النووى رج 4 
- ا کی 5 كذلك ٭ 
ان الآغرین لم یکن الاھر 


غ ‏ السعى من أخل القنبلة الاسلامية : 
ليبيا وسوريا والسعودية وباكستان 

يعد الر ئیس اللیبی مععر القذانی واحدا من أبرز الحكام العرب مد 
السبعينيات ۰ فمنذ وليه السلطة فی عام ۱۹١۹‏ فى انقلاب عسکری ناجح 
ضد اللك ادريس ۰ حفق العقید اللیبی الشاب سمعة هى أنه آاکثشر الزعماء 
المتطرفين وغير المسئولين فى العالم ٠‏ 

ويعتبر القذافى نفسه بمثابة الخليفة الاسلامى للعقيد ناصر ٠‏ غير أن 
العامل الفکری والثقای للقذافی بسيط للغاية وقد تم وصفه فى كتابه الأخضر 
هو تقلید للکتاب الاحمر لاو تسى تونج - تبعا لا يرى القذای » فان العالم 
قد اختبر نظریتیل أساسيتين فیما یتعلق بنظم الدوله منذ القرن الناسع عشر 
غير انهما قد فشلتا ۰ وعاتان النظریتان هما ۰ الشيوعية والرآستمالیه بکل 
روافدهما الختلفة ۰ ولذلك یقترح القذافی نظرية جديدة هى : نھچ الاسلام 
والقرآن : ويجد الرء فيها افضل ما فى العا مین الشیوعی والرأسمالى ٠‏ فهى 
تجمع بين المساواة فى الحقوق . والبساطة › والثواضع »> والاخلای › والواقع 
ان منهاج القذافی يتسم بالتشدد والعدوانیه ۰ فهو پؤمن بانه يتعين الاخذ 
بنظرية القرآن فى جميع آنحاء العالم » لیس عن طریق الاقناع › وانما عن 
طریق القوة ٠‏ وتبرر آهدافه وسائله تماما ۰ وبهذا العنی . يعد اسستخدام 
القوة والقهر وحتی الارهاب الدولی , وسائل مشروعه ٠‏ 

وبالنستبه للقاریء الغربی الذکی » فان مثل هذه الاسالیب من شانها 
فیما يبدو تقویض النظام الدولی » أو اغتیال الأعداء السياسيين فى لندن 
وباريس ء أو مساندة الاعمال الارهابية مثل قتل ۱۱ ریاضیا اسرائیلیا فى 
دورة الالعاب الاولمبية فى ميو نيخ عام ۲ أو التعاون مع ارهابيين دوليين 
مثل .کارلوس الشهير ٠‏ ونبدو كل هذا كأمور لا يمكن فهمها ۰ ولكنها بالنسبة 
للقذافی تعد أعمالا مشروعة فى اطار الجهود التى يبذلها لاقامة منهاج اسلامى 
خالص فى جميع آرجاء العالم ٠‏ 

ولان, القذافى لا تصاوره اة شكوك . ولان لدی, لیبیاً کمیات طائلة من 
الیترول آصبح القذافی واحدا من آکثر الشخصیات خطرا فى العالم العربی ٠‏ 

وتبدو محاولاته الأولى للحصول على اسلحة نووية مشيرة. للشنغهقة قى 
الوقت الحاضر .», فقد ذهب الزعيم اللیبی الشاب الى ناصر فى بداية عام 
۱۹۷۰ طالبا , منه ند شين حرب و اسنعة النطائ ضد اسرائیل 2 وغتدما أوضمح 


ا 


5 کا و دلگ دونز أن واجبه المقد ا 
له نامر . ثم ۱ اه امن یی سا سیکرن 
ايد لوو الا مر من ريق يف دم 


ریاد ۲ من شلواین زی رٹیس وزراء ہیں الحم , 
ولدلك طلب ٠‏ من خلا یر إن مل الدولة الصینی وجد أنه من الصعب 
ان يبيعة معدات خر ںی سض إن القنابل النووية لا تباع فی السون 
چ عل اع الشاب ان مود من الصین صفر اليدين ۰ 
ران ۰ 
اتصول عل فنبلة جاهزة من عل ارف ار 
ل له ی 
3 نمع ہس لشراء مفاعل نووى ٠‏ ع ۳ 9 لسوفيت قر 
الاتحاد سد اج لحتهم التقليدية » الا انه كان من الطبيعى ان 
ا وی ا ا توصل 
ال 2 باع الاتحاد السوفییتی بمقتضاه وب عل ا وه ١‏ 
ا رام ہیی ای یت لی اتويت الفا يمكح يصون 
it.‏ 3 بیصوات ۰ 


ولا فقتل القذاق فى 


واذا ہا اخذنا فى الاعتبار انخفاض كفاءة الايدى الماملة فى ليبيا , 
ء افتقارها الى الملهاء الئو وین 4 الی جائب مالدی 5 لیا من فائض من 
لیترول , فاته يتمين عل الره أن بخلص ”الى ان القذافی حناول الحصسول 
على خیار نووی عن طریق استخدام پر یں السوفيتية . والواقع ۳ 
ارجاء العالم . ومن ثم يكون من العسير الافتراض انه مكن ليبيا من استخدام 
مناعلاته لتخقيق هذا الفرض ۰ 


غير أن القذافی اختار بديلا. ثالثا وربما کان أكثر وثوقا منه واعتمادا 
علية! . اذ توجد دلائل كثيرة فى الوقت الخاضر. تشنیر ,الى آن التذاق قدم 
للجهود الباكستانية فى المجال النووی ۰ مساعدات تربو على ألف مليون 
دولار ٠‏ وعلى الرغم من أن الجدل لا يزال مستمرا حول القدر المحدد لهذه 
المساعدات المالية » يتضح أنه نوجد تعاون نين البلدين فى هذا المضمار ٠‏ 
والواقم أن التكنواوجيا الباكستانية قد بلفت » فيما يبدو » أعلى مستوى فىّ 
- العالم الامتلامی » ومن الحقق أن نفترض أن ياكستان ستکون أول دولة 
تحصل: علی « التندلة الاسلامية » . ويريد القذافى » فى ضوء الفشل الذى 
منی به فى الاضی » أن یکون واثقا من أنه لن بفقد استثماره فى باکستان . 


ہستن: توت 


- 1 29 0 
اللا يرج ل وقد ذهب جزء منه الى کی ول مورد لليورانيوم فى العالم 
ا3 مفاشم.ه وه : 
آلیور انیوم بين من ۱ ۳ 
١‏ القذاى ‏ من قريب | 2 
1 اة ااه و ا يتمق خر الى الچھد التووى اریہ 
ام يبدو اه دیه فرصا طيبة للحصول وى الب نی » 


٠‏ واذا ما حدث هذا ٤‏ فان امن اسرائیل 
| ية ووية فى أيدى مثل هذا الزعى فى 
قله ن ١‏ لزعيم غير السئول س عو زوین 
بالنسجة للدول المجاورة لليبيا » وفيها مصر , ا سی 6-0 
0 بی يعد بهد بدا 

وقد آبدت دول عربية أخرى فى | 
اهتماما بالميدان النووى ۰ غير أنه لإا 


ها تعتزم على نحو جاد الحصول 


لشرق الاوسط 
توجد أية دلائل 
على قنبلة . 
8" وتعه مسودیا مثالا ( کلامسیکیا ) عن ذلك . ور 
ا یتجتیق خیاں نووی 6 بيد انها من ناس واوا جا ار وی 
أف ذلك ٠‏ ففى حديث ال ہی هریبا ای سیم 
٩ ۱‏ لصحينة « E‏ لى به الرئيس السورى الاسد فى ۲٩‏ 
7۸ ا یت 1 لٹھار العربى والدولی 8 » قال « ان لدی. سوزیا 
ل ل۶ ذات نه ميل كاملة » وذلك فی حالة حصوق. اسرائیل اى 
القنبلة » . ويمكن للمرء أن يفهم مما قاله الإعماة ااخرون نون قد 
ری ان سوریا لا تتفاوض بشان عتد معاهدة سام مع اسرائيك لال 
ES E e‏ نووى . ذلك أن السوريين یشعرون بالقلق فيما يبدو » 
ب وا رى رأ من استخدام اسرائيل لخيارها التووى كورقة 
۱ ا لسكا , دمن ثم كان لبی السوريين بدیلان راضسحان : 
1 1 ۳ یه ۰ 
7 5 ۱ ۳ سوریه » أو الاستمرار فى الوضع الراهن ورنض 


' الى جانب العراق , 
واضحة حتى الآن : على 


وق ابريل ۸ ؛ اتخذ الرئيس الاسد اول خيار نووى بينما کا 
هن »> وذلك عندما حاول التوصل الى اتفاق ببسأن التعاون النووى بين 
الولتین . وکانت الهند قد اجرت اختبارا نوویا ناجحا عام ۱۹۷۲ » ع 
ا اعلنت آنها لا تعتزم تحقیق وضع نووی مستتل » كما انه لا تروق لها 
التعاون العسکزی مع سوریا فى الجال النووی » وقد سريت مصادر 
ات الفرنسية أن هذا هو الفشل الثانی الذى یواجهه الاسد . فقد 
عليه فرنسا قبل ذلك بشهور قلائل ردا سلبيا فى هذا الصدد . 


ن يزور 


حتا: ۴۶۴ د 


ما ف هذا الشان ى اعقاب الغسار, 
ىا ا تين تما کا 1 ۶ قار 

المفاعل العراقی فى يود . وتفاوض لابرام عقد 
علی ںار السوری بلچیکا : عدر 
الکھر؛ وی محطات لتوليد الکهرباء بالط‌ایر 
ول ماعلات تقس قونها الكلية پ ., 


1 ت بذل جهو 


1 
اانووية ٠‏ وخ أن ر إريرة | لويلية + اكد الوزير السورى أن الصفته 
میجاو ات , وی ہو۔ ر لکن اذا وضعنا فى اعتبارنا الجهو 


1 رن مہا النووية مع اسرائیل » فلا ي 

1 با لتحقیق توازن فی قدر ۲ ۴ توت 

ای دینٹھا سوب 7 و2 اڑا با تمت سسسوف تنطوى على جواني 
ای: مه ف ان هد" 


4 لحان ؛ حیث لا بوجد لدی سوریا ای خر 
0 ۰ مال للوقت ١‏ اضر 1 یو < : يار 
2 ن ع بالئسبهھ قا“ 
۱ 27 راد الحفاظ على الوضع اراهن بانسب میات ۱ 
7۶ الواقع انه بدون وجود هذا العنصر فى الترسائےےۃ 


- الاسر ائیلی سوف يستمر ٠‏ 1 ۱ : 

وتبدی السمودية كذلك اهتماما بالغاعلات النووية . ولا کان من 
الوا 5 هذه البلكة النترؤلية لا تمانی من آية مشاكل تتعلق بتزوير 
نفسها بالطاقة > فمن الجلى آن کبار زعماها يهتمون اساسا بالجوانب 
العشكرية للمشروع: التووى ٠‏ 


لا ففی ۲6 ابریل ۹ء شرت صحيفة كر يستيان سناینس مونيتور تقول : 
انه نئيجة للتقدم الذی تحرزه العراق فى نجالمشروعها النووی» یبدی‌السعودیون 
اهتماما بیشروع ممائل ۰ وفى مایو ۱۹۷۳ قام الاك خالد بزيارة فرنسا ووقع 
على عتد صفقة اسلحة تقدر قیمتها بثلاثة ملیارات دولار ۰ وقد اتضح فى 
أعقاب الزيارة » أن اللك کان مهتما للغاية بتزوید فرنسا بالبترول السعودی 
متابل حصول السعودية على مناعلات فرنسية ۰ 


وفى بولیو ۱۹۷۹ امیط اللثام عن أنه فى وقت مبکر منذ ۱۸۷۵ "وقعت 
فرنسا والسعودية على صفقة سرية تقضی بتزوید السعودية بمفاعل 
فرنسى . ونشرت مجلة « الحوادث » اللبنانية الوالية للسعودية » والعروفة 
بمصادرها الجديدة فی السعودية » فى ۰ ولیو. ۱۹۷۹ آن, السعوديين قد 
اشتروا شركة ( كريسو لویار ) الفرنسية » وهی القسم العسکری من 
شركة ( امبان شنيدر ) التى تصنع الفاعلات الئوویة ؛ ١‏ 


تت 


ن و الي على الاسرة 
يود د ۰ و 
دم ؛ دون ان يندلع فيه سباق جديد شم ی ۱ 
وستع المرء أن يفترض لذلك أن السعودية قد استفادت من الفا بي ا 
على المفاعل العراقى اكثر من ای دولة اخری فى الشرق الاوسط E‏ 
واكن من المرجح ان اول دولة اسلامية 
3 1" عربیه ¢ وانها ستکون دوله لم تتخذ ۱ 
الاسرانیلی»الا وهی باکستان . 


تصنع القنبلة ستکون دولة 
کا موقف نشط فى النزاع العربى 


1 فی بقایر ۱۹۷۲ 6 عفد فصر آخری ف ١‏ مولتان )وهی مدينة ٤‏ 
" ق‌جنوب‌شرق صحراء باکستان ٠‏ ذلك ان ( ذو الفقسار على بوتو 2 

وزراء باکستان - آنذاك - الذی صدمته نتائج 
٠‏ وبين الهند »> قد جمع كل کبار 

' الاجتماع » وکانوا مجموعة تتالف من 

" حول القنبلة الذرية . وقد طرح ع 

| فالتنبلة؛؟. » وكان ردهم ايجابيا 

' علمانه بكل ما يحتاجون اليه . 


بوتو ) رئيس 
الحرب الاخیرة بین بلاده 
العلماء النوويين الباکستانیین ی هذا 
حمسين عالا.وقد دارت مناقشتهم معه 
ايهم هذا السوال « هل يمكنكم تزویدی 


٠‏ وقد ارتاح بوتو لهذا الرد ووعد بتزوید 


1 وق فبرایر ۱۹۷ » عقد فى باکستان اول مؤتمر للدول الاسلامية . 
المؤضوعات ولکن وراغ ( الكواليس ) كان بوتو يتفاوض على صفقة مع 
" العقيد القذانى الذى وافق بمقتضى هذا الاتفاق السرى جدا على دعم جزء 
على تزويد الليبيين بالاجهزة والخبرة حتى يتسنى لهم صنع قنبلة فى باکستان 


“لهند قنبلة نووية من اجلالاغراض السلمین 
ل3 ۲ 4 03 - ۰ 
المفاعل الزی یستخدمه الباکستانیون ومر 
رن بنذ بداية الستینیات ويعد شس 
ھا ای کاو کو غاب انتساجه الجاتبى هو الیسورائیوم 
لہ للتحكم رھ ؛ ويمكن العلماء من ادخال أو تحريك كابسولان 
وله نہ مم ۰ من ۸ : 

الیورانیوم دون عر 
سين الولایات التحدة رود جدا بشان احتمال الحرب النووية 
کت وقد ضفط هنرى کیسنجر وزير الخارجية الامريية 


ریت البلوتونیوم لانتاج ما بين ۱۰ الى ۱۵ 
کا ہیں لتیت على مديئة نجازاكى . وقد حذر كيسنجر 
نه قد يخاطر بینصبه كرئيس للوزراء ما لم یتلس 


قد فقدا ييه ينيك الط وكا المسزع الى لالج 
پا کا یں ما نو خی ائه سيف الضقط الا 

لبلوتونیوم قد بنی فى باکستان مم مريكى 
13 الفرتسیون على ضرورة ان تستخدم باکستان فقط ( الکاراميل ) وهو 
پورانیوم منخفض ؛الدرجة _ بدلا من استخدام اليورانيوم الخصب الذی بد 


فى حد ذاته قادرا على إن يستخهم لافتاج القنبلة.' 


وکانت باکستان ندرك جیسدا السعويات التى تواجهها فى الجل 
التووى . فقد نجح الأمريكيون تقريبا فى الحيلولة بینها وبين الحصول علی 
ما تحتاجه من البلوتونیوم اللازم لصناعة القثبلة . ولذلك » قررت باكستان 
أن تختار بدیلا آخر وهو أن تخصب الیورانیوم فى مصانعها ۰ فقد ارسل 
مثابت الطلبة الباکستانیین الى فرنسا وایطالیا وآلانیا وهولندا حتی یتعلموا 
الاسالیب القنية الخاصة بتخصیب الیورانیوم: ى بوق غفل آحد مؤلاء الطلبة 
واسمه عبد الله قمر جون لدة عامين فى الرکز النووی الهولندی فى (الادو) ؛ 
الذى يخضع لرقابة بريطانيا العظمى والمانيا الغربية وهولندا.. غير أنه فى 
عام ۷۵ اختفى هذا الهندس واختفت معه خطط سرية جدا بشان بناء 
مركر حدیث لتخصیب الیورانیوم ٠‏ وک 


ويصنة عامة . يعتبر البرنامج النووى الباکستانی ےم وهو المشروع. 
٦‏ - یعتبر متقدما عن ای برامج نووية فى ای دولة عربية . ويقدر الآن 


س 


ہق 


. الباكستانيين اما أن يكونوا 2 

ول واما آنهم سيجرون ورد تسسا الى المرحلة الاولى من صنع 
یا او تقو ی وين 

رگن لما كانت باکستان لم تخر 

یه : 3 ل نتحد ای قف ۸۰ 

Ji‏ کرت ف 5 اني ¢ فان يات 

ڑچ ری جانب سد الدولة . کے ای باون اک ت ی تبني 

من ا متان وليبيا والعراق . ذلك | إل E‏ 

ل علی قنه جاهزة الصنع من على الر: ڪ أن القذافى يحاول 

استثمرها فى هذا البرنايج اما بالنسبة العراد ملانين. الدولارات 

یوجد اجنم مركز نووى خاص بهم بالرهم بر ۴ الامر حلت 5 

ا امدة الفنية من باكستان ‏ ومن : من امهم فى حاجة الى 


آنهم و مه 
: هم ق ۱ 
کا ۳ الدول العربية ف السباق ف 5 ١‏ وب ۸ كانوا متقدممن علی 


فى ای من الحروب 


صو کا سے 


© - القنيلة فى » البدروم 1 


صيغة دیان 


2 4 ^ ل الذ 5 ۲ 5 
: . گان ليفى نچ 7 00 تولى رئاسة الوزراء ومنصب وزير الدفاع 
لبن جوريون ٠‏ و ن اشکول قد تولى هذا : 


51 + محترما . وانما کار : 
2 نان المشكلة العسکرية شخصان هما : 1 کر و 
ت کی اون لد سیر و ۱ حى رابين ‏ رئيس 
ركان ' الجیشس aE‏ لون وزير العمل النشط . وكان کل 
و رابين وآلون من الأعضاء السابقين ف البالماخ ( وهی الفرقة الليلية 
الخاصة التابمة للهاجانا الیهودی ٤‏ ای الحر ة السري دية ف 5 
۳ تها الحركة العمالية عام ۹٣١‏ پت 
ستراتيجية تقليدية فقط بالقيصية لاسرائيل ٠‏ ومن ثم کانا ضد البدا النووی 
الذي دافع عنه بن جوريون خلال سنواته الآخيرة فى السلطة . وكانا 
لان بتخمیس المزيد من الاموال للانفاق على الجیش التقليدى . 
14 وبالتسبة للمجال السياسى ٤‏ وافقت اسرائيل على زيارات تفتيشية 
۲ ية. وقدر من الراقبة الامريكية على منشاتها النووية فى ( دیمونا ) و 
تاهال سوريك ) ۰ ووافق الرئیس الامريكى لیندون جونس ون على ان یزود 
اٹل مقابل ذلك باسلحة امريكية من بینها التائفات التاتلة ( طراز سکای 
۹ يب اي ) ودبابات ( طراز باتون م ۸ ) وغیرها من نظم الاسلحة 


اولقد كان بن جوریون ضد هذا النمط من السياسة - ای استبدال الا.لحة 
دی بالخیار النووى المستقل لاسرائيل . ولذلك کان احد الموف وعات 
نہ اسية فى الحملة الانتخابية عام 7٦‏ اتهام بن جوريون لاشكول بالاستسلام 
٩‏ فوط بالامريكية حول المفاعل النووی فى دیمونا . 

3 غير أن أشكول لم يوطد الجهود الاسرائيلية فى المجال النووى ۰ اذ أن 
اپ عليه فى الواقع كان هو ترك الخیار النووی منتوحا فى الدی القصير ۰ 
ىء اکثر من ذلك . وكان هذا يعنى فى الواقع أنه اذا طرات ایة تغییرات 
مة فى الشرق الاوسط ؛ فانه يكون نی وسع اسرائيل استخدام ما لديها من 


3 


الكو بر ايك 


کول هو القاثل ۰ آن اسرائیل 


53 5 چ ۰ لته كان 
طا کاس م ی ر : فى الششرق الاوسط » ولكنها لن 7 
تکون اول من يدخل الا ”0 هذا ٠‏ فيما يبدو » السياسة ال 
الثانية فى عذا السباق » ۰ وقد سح ف 


الرسمية لاسرائیل سند ذلك الوقت ٭ 


اكول دیان العمل وزیدا لقاع فى مشاررر 
. وقد انضم الحزب الیمینی ٤‏ ای كتلة جاحار 
والی حكومة الوحدة الوطنية التی تشکلت , 
للدفاع » مسألة المبدا النووی 
ٰ۱ ا جانب آلون زعم أنه يتعين 
الاسر اثیلی ۰ و اتماج بدا ال لحة التقليدية . وقال آلون أن قنبلة نوو 
تسلیح نووی جدید ی 
رکانها ولو حدت هذا ضا عنه وضع فظيم کا ا ای «الإضافة إلى 
ان ركام اقرب يكن أن يكونو افر طليين وانهم ,لا حكن توق يزيد من 
پشاونه بشأن المعركة النووية الفاصلة ٠‏ 

ولقد كان اشكول » الذی لم يكن خبيرا فى الشئون العسكرية والاستراتيجية 


للنووية . ففى يونيو ۷ 
مس جانبه للحصول على تأييد دس 

2 . للائتلاف الجديد 
برعامة مناحم بيجين وی 
كن وناك عودة کیان آلى الحكومة ؛ كوزير 
وش ديان لواجه+ من 


اسرائيلية ۳۹ ۱ اندلاع سباق 


سن ےی ما ا سد 
المرحلة الاخيرة من القنبلة ام لا و ذكره بعض الباحثین ء نجد أن مزر 


التر ار ریما اتخذه ديان » الذى عمل كوزير للدفاع فى حكومة المراة العجوز التى 
كانت لا تزال تطاردها كوابيس الذابخ فى روضیا القیصریه » وهذه المرأة هى 
ادا سیر 
ا لقد اصبجت جولدا مائ رئيسة لوزراء انرائیل عقب موت لیفی اشکول 
ق فرایر ۹ . وکانت تعترض ف الماضى على البدا النووى الذی اقترحه 
جوريون وبریز ودیان . وکان بن جوریون » الزعیم العجوز ٤‏ قد آوقف نشاطاته 
ا اة ی نیائ عام .11 . غير ان كلا من بيريز ودیان کانا عض وين فى 
حكوية مائيم وکان دیان هو الذی توصل الى صيفة جديدة هی القنبلة فى البدروم. 
فقد اثبتت تجرية حرب ۱۹۱۷ لوزیر الدناع ان اسرائيل كانت تعتمد 
لتحقیق امنها على التوی الاجنبية ۰ ذلك ان الحظر الذى فرضته فرنسا على 
تصدیر الاسلحة التقليدية لاسرائيل فى اعقاب الحرب مباشرة » ورفض الحكومة 
البريطانية بيع دبابات ( شفتين ) لاسرائيل » والشروط التی تفرضها الولایات 


تا ریگ ے 


می رو 


اللتحدة علی اسی‌ائیل لبيع أسلحة لها و 
بالغة من وجهة نظر ديان . وتبعا إن پوت اتھا ليور لوی یی ویز 
ہے ۱ ا 1 
2 معظم الوسائل اللازمة سے بن لاسرائيل أن تحقق » 
قضاها دیان ف وزارة الدفاع هکذا وخلا 
۳ و سونو * تم | ١‏ ۳ ؛ وخلال الايام 
ا س ٢‏ خال طائرة ( کار ) ری الى قرار ببناء نظم اسلحة 
اسية الاسراثيلية ( میرکانا المقات ۱ 


ضمان تقبل 
ٹی النزاع 


5 الدولة اليهودية » طالى .١‏ 
ة اساسية من الاتحاد السوفين ؛ 


۰ غر ا 9 العرب 
> اك ديان كان ره 3 
تھسا بالقلق 


ن مضمونا 


وس لان 
الی ردع الاتحاد 


8 اوقد زاد من مخاوف دیان اندلاع حرب الاسستن |ز 
' والاعمال الارهابية الفلسطينية داخل حدود سركي 
العربية الاخری لخوض حرب ضد اسرائیل , ۳ ۲ اکثر 

بیان هو اختمال ألا تستليع اسرائيل ؛ فى المدى الحطويل ماکان بر 
الاقتصادية لسباق التسلح التتليدية فى إلى © فى لد 


على طول قناة السویتن 


کف[ اف 
2 استعدادات الجيوش 


الرغم من ان 
أية دلائل تنم عن 
8 ان ی أسرائيل فی حروب 
تواجه مصاعب اقتصادية خطيرة » وان 
۳ صبح عبئا ثقيلا جدا على الدولة اليهودية . 
1 . وحتی یمکن الخروج من هذا الطریق السدود 
پیکنها أن تساعد اسرائیل على الاحتفاظ بالارا 
وکذا اسل التكاليف المتزايدة للجيش التقلیدی ٠‏ وتنص هذه الصيغة على 
اليا كت التزاع باعادة یع الارامی لصر وصوديا ) ٤‏ 
اسرائيلية معقولة ٤‏ الى جانب جیش تتلید 
حروپ على نطاق صغير » وان كل هذا يسا 


٠ ۱‏ والواة 
آلاستنزاف على طول حدودها قد جعلها وت 


فاظ على جیشی تقلیدی قوی قد | 


* وضع ديان صيغة جديدة 
ضى التى تحتاجها من اجل دفاعها 


> الى جانب قوة ردع 

ی يكفى للدفاع عن النفس وخوض 

دى تحقيق أمن معقول بنمن معقول. 

لد هذا پا سيكون فى وسع اسرائيل أن تعيد بعضا من الاراضى 

وان تحند ميزانيتها العسكرية » ذلك أن اعادة جزء من هذه الاراضى 

ل من دافع العرب لخوض الحرب » وان هذا الدافع سيتضاءل كثيرا عندما 
العرب الخیار النووی الاسرائیلی . 1 


رد 


لابد من ان تملن على اللا 


على الاتل ممظم الخبراه فى بهذا ال" - 


LS 1 دیان » عندما‎ ٠ 
فى هذا الشان . ولقد اعلق ديانٍ ائيل ان تشتزك فى مفاوضات مباشرة بقصر‎ 


انه یتمین على كل الدول الجاور" لا ية خالية من الاسلحة النووية ٠‏ 
قل لذ الامم الد 
السنیر الاسرائیلی لدی الامم المتحده 
5 دا بلوم ê‏ 2 2 و a‏ 
۱ واشت تل لوي اد کون :اس ال تكاستبات هیده تھا لنتكون 
ف٢‏ لوہ ہے التووية إلى الشرق الاوسط : وهذا بیان حکومی رسمى 
اول من بقل | ر ا السار المسئولة فى كافة انحاء العالم أن تنتبه اليه 
و هجو سے الاعلان الاسرائیلی » يتعين على المرء ان یاخذ فى 
ود وس اوه لى لئے التحدة ء اذ یعتبرونها منظمه 
فية التی ینظر بها الاسرائيليون “م 
کر ہیر و بی عرئسة رتدعلية نخد ری 
١ -‏ یستخدمونها كينصة للد ای 
عاجزة » ومن ثم فهم 4 و ا ۱ 
ادلی دیان فى بداية السبعينيات ببیانات مختلفة حول قدرة اسرائيل 
کک زاس اخرى » لمان العالم بآنه لن تخوض دولة عريية الحرب 
ی نهابة ذاك العقد . واذا ماوضعنا فى اعتبارنا أن تطویر الخیار 
سر انیل حبی + 2 ۰ 4 م 
ا عرق ماب ۸ إلى ۸۰ سئوات عل الاق يضح لبا إن دیان کان 
واثقا جدا من تفوق اسرائیل على العرب ٠‏ 
غر انه كان على تيان ان يكتشف باسرع مما تصور أن تفكير الرئيس 
الصری الجديد کان مختلفا ٠‏ 
ند فاحات حرب اکتویر اسرائیل . اذ كان جیش الدفاع الاسرائيلى 
يدان بش ورتا لن تخوضا حربا واسمة النطاق ضد اسرائيل ما ! 
تکونا قادرتين على شل فعالية السلاح الجوى الاسرائيلى » وما لم يكن فى 
مها "لل بقائفات مقاظة على ارتفاع منختض الى قلب اسرائیل . 
وکان هذا الفهوم یدخل فی اعتباره بعض عناصر فقط من عناصر اتور الذربية 
ومن ثم ٠‏ لم يكن ینطوی على كثير من الادراك والعقولیه ۰ ویمکننا أن نفترض 
كذلك أن الاسرائیلیین قيموا عنصرا آخر ۰ وهو تفوقهم النووى ٠‏ فقد كانت 
مراكز المخابرات العسكرية والمدنية تقدر أن العرب لن یشنوا حربا یس 
اسرائیل لانها قد تؤدى الى مواجهة نووية 5 وعندما يوضع هذا الاعتبار ق 
التقدير : نجد النبوم الاسرائیلی ينطوى على مزيد من العقولية ٠‏ وبالطبع 


لم يعترف الاسرائيليون بان هذا كان اساس مفهومهم عشية يوم کیبور 


ع ؟ ةب 


ا الشقرآن ) عام ۱۹۷۳ لا. ونر . 

ر عید ن هذا یمن . 0 

:| ۷ يزال هو السبيل الوحيد لزي ٠‏ ى ان بحوزتهم القنبلة . غير ان 
<< لقد منبت وجهة النظر الاسترات 


منذ بدایت ۳*۳۱ * أن السادات 
وة » كا ( السادات والاسد 1 يأملا. ا بتخطیطهما لحرب 
_رائيلى ۰ لقد کانا واثقین من أن اسرائیل ی التیدید الذری 
و میا طالا انهما لم يهددا وجود دولة ا تستحدم الاسلحة النووية 
چ كلت الراحسل فر رائیل داخل حدود ۱۹٩۷‏ . 

لقد كانت ٤‏ "*ولی من | ب امہ 2 

ات رم المصريين والسوريين کی ا سا خط نينا اجر 
ل « خط بارلیف » الذی کانت تدازم لد نجح الجیٹس الصری فى 
: ل قناة السویس » وى الشمل ء : ع بلع عرضه و امیال على 
ا الخطرط إا ا ٠‏ * نجحت فرق الەبابات السورية فى 
اختراق 3 ناش 0 تقريبا مرتفصات الجولان كلها 5 
ودبت لسادر مختلقة عوثوق مھا » اعتبر دیان الوضم فى ۱۸ 

۹ حرجا بالنسبة لوجود اسرائیل وإ لک ۳۰ قح ف ۸ اکتوبر 
۷۳ 9 0 ومن نم قدم استقالته لجولد؟ 
ابائبر يسيب ما اعتبره دوره فشل اسرائيل . وحذر ق ماف تفرڑیں؟ 
اا فوععك ان نفقد المعبد الثالث » . 2 و 
وف ضوء E‏ الخلفية الخاصة بتفسير الرؤيا ۰ بدا ان کبار الفا د 
ف الرائيل قد اتخذوا قرارا پاستخدام التهديد النووی . وهناك دلائل علی 
8 عد اعطی : لاول مرة - امرا مرياً بان توضع الصواريخ الأسرايليه 
الستع من ۱ طراز اس. اس. اریما ) التى تحمل رؤوسا نووية » وكذا 
القاذفات التاتلة من طراز كفير الزودة بشحنات نووية » فى حالة الاستمداد 
لقتال :: لقد وضمت الاسلحة الاسرائيلية النووية الثلاثة عشر فى حالة 
اهب 5 واذا ما کان الامر كذلك ٤‏ فقد كانت هذه هى الرة الاولی التی تئفذ 

اسرائیل خیارها النووى . غير أن الصادر الاسرائيلية تنفی» بالطبع » 
با تردد من شائعات شان هذا التاهب النووی الخاص . واذا ما كان هذا 
5 َة » فمن العسی فهم ما كان دیان یعتزمه من اعطائه هذا الامر . قربا 
كان من المر.جح انه اعتبر اطلاق الصواريخ بمثابة خيار واقعى . غير أنه 
من المنطقى الى حد كبير اعتبار هذا الامر بمثابة اشارة واضحة لكل من 
ولایات المتحدة والاتحاد السوفيتى . فقد كان ديان واثقا من أن للقوى 
۳ أقمارا صناعية استطلاعية خاصة تدور نوق الشرق الأوسط » 
وانها شوف تلتقط على الفور هذا النشاط الاسرائیلی وتفهم مفزاه ». 
7 للاتحاد السوفیتی سيكون بمثابة تحذير بالا يشترك فى الحرب 


ے ۳ 


. نیم الؤلايفت التحدة ان اسر ار 
ع النترض أن و الی استخدا این 


: یر ية وی اتيليية ۰ 1 ۱ 
زعمائها يعدم اللجوه لر بو ترسل الولایات التحدة اسلحة بال 
وختى باحقق و ہیں کش | عملیات ارسال الا ئة بالرغ 


E : ۰‏ فا ای 
لاسر اثیل ۰ یه الشان . ومن ثم 0 کانٍ من ن الاشارات 
من ضغوط اسرائیل فا “3 + رت ران فى البیت الابیض ووزارة السدنا 


15 زارة 5 
( البنتاجون ) ووزاد اک 
کارثة ۳ الشرق الأوسط کیا بالنسبه للروس 

روون عملائهم ؛ مصر ونور 
رو ےئرک د واذا ما عى هما ختق پنجتیا ۱ 
کر ٠‏ ہے ین اھتدات جصوبهما حنی بنج آی رد 
السادات والاند سوف يعدان ا 7 


فووی اسرانيلى A E 8 ٠‏ » بعض النتائ 7 
7 ولقد حققت الاشارات الاسرائيلية » فيما يبدو بعص م م يدو 


شی الدفاع الاسر ائیلی بكميات متزايدة تنا الا سجن 


بدا الأمريكيون فى تزويد جیٹس 2 
نة الق نة عن طریق الجو + آما الجيوش العربية فقد حدت 


ا ۱ » وند سدت عليها» على :آية حال » القفوات الاشتزرائیلین 4 
سس 5 
النتصر : تق دمها . 


قد ارسل الاتحاد السوفیتی 6 کرد فعل أو كوسيلة لدعم احتمال تورط 
ی بلق الزن + سفيثة محبلة پسعدات تووية الى ميناء الاسكتدريد 
سے وقد اكتشف الامریکیون طبيعة ما تحمله السفينة بواسطة اجھسزہ 
الاستشعار ااحماسة للغاية عنذيا كانت تعبر مضيق الدردنيل ٠‏ والواقع 
انه یتبی على نحو قاطغ بالنسبة للأمريكيين أو الاسرائيليين معنى ودلاله 
ا رف الزونى :“سد انه كان فى وب غھم استفتاج شسبنین 
اولهما اعتبار التحرك الروسی بمثابة اجراء لابتزاز الامریکبین > نظرا لأ 
الخیاز النووى قد اثبت انه بالغ الفعالية . وق ضوء هذا تم اسباغ مزيد 
من الثقة على المؤيدين لان تنتهج اسرائيل مبدا نوويا مستقلا » وان هذا من 
شانه ان يريد حرية اسرائيل على الحركة . اما الاستنتاج الثانی : فقد خلس 
اليه الخبن يجادلون فى آن‌التهدید الاسرائیلی الكامن » بتدمم البلاد العربية . 
اذا اعانت الحرب ضد اسرائیل وهددت وجودها » لم يثبت نجاجه نظرا 
له فى مثل هذه الظروت اختار السادات تجاهل هذا التهديد الكامن ٤‏ وان 
مصر وسوري!ا حصلا على ضمانات نووية من الاتحاد السوفيتى اهل معالیة 
التهدبب النوری الأسرائبلك الحتمل . . 


۰۳ ده 


(١ 7‏ الت ال الام اشا - 
ان التهديد لنووى لاسرائيلى قد كان له » نیما يبدو 


7 :ع ا اللہ هد 7 اک .؛ 
ایزال کے فدہ ا ا ۱ب بر زر ا 
8 ان غیرٹ صياسة السادات فى إقجام ترا ك حت العوامل 

وه وجود القنبلة الاسرائيلية ٠‏ 4 "سكم مع اسرائیل. 


میا فى البلاد ٠‏ فقد اضطرت جولدا مائر إلى نا ہے 
] إإازتقادات الشعبية . وخرج ديان معها من الحكومة ای 
| وفيس اركان اليش الاسرائيلى النتصر عام 1570 , 
6 تيون نيريز وزيرا للدفاع ٠‏ 

میس 2 

_ وهكذا ومرة الى رات قلب مجلس الوزراء الاسرائیل شخصان 
فين حول مشاه شید" النودی الاسرائيل ٠‏ بيد أن الشکلة كانت 
"چم الرج مختلفة ٠‏ ذلك ان اسرائيل كان ينظر اليها على أنه سسیکون 
إن تبلة فى مستهل السبعينيات ٠‏ ومن ثم نجد موضوعيين اساسی: 
مطروحين للمناقشة بين رابين وبيريز وهما : وو ا 


٠‏ وعین اسحق 


اہ ۳ ای مدی يتعين على اسرائیل أن تستمر فى تنمية قدرتها | 
لقدرتها القتالية ؟ 

)اهل یتعین على اسرائيل أن تعلن.على الملا عن خيارها النووى . كا اہ 
اي لردع العدوانية العربية ؟ 1 

ولقد كان شیمون ببيريز › أحد كبار المهندسين الاسرائيليين لقدرة 
رفي النووية 2 یعتقد طوال نوات غديدة ۶ ان القدرق البووية یس کنها 


5 اقرار السلام ی وکان ری أن هذا بمکن تحقیقه من خلال مر اة (چ) 


لنووية 


۱ 1 العدوانى فقط أى العرب ٠‏ ولكن فى حالة وحود الصواریخ لدى 
5 , قد لا بحد ذلك من للارادة العدوانية فحسب + وانما بحد كذلك 
_ الب ۰۰ لان حقيقة أن كلا الجانبين معرض للاصابة بحيث لا يجب 


سے 2-56 


و اسرائيل تحقيقه دور . 
الرعب فى الشرق الاوسط ٠‏ ولن یط مس شیارا زی ۰ - 
EWL‏ وہ مج 
تعلن عل 3 1 5 الشرق الاوسظ الى هذه ۱۱ 
آنه عندما بصل خر حلة 


5 


وتبعا لما یری بدیز من 
یا ارط ال وو اليد ارم فى بای ۰۰ نی تقزم اقم اچیه حار 
١‏ ان السام ہس إليامسية الحالية للشرق الاوسط ء غير أنه , 


1 ال فية 1 
أنه لن کی کم السلام اکثر مثالا اذا اقنعت العرب نے مع ۱ دار 
وسم اسرائيل أن “ ات OT ak‏ فسن e‏ 


کت وید مب عل با ان ترش انه نیب ساسا ودقة سرا 
۱ التکنولونجیا" التووية ۰ فمن وجهة نظر وزیز الدفاع الجدید . 


الرابحة وهی : 1 ۲ 2 1۱ 001 
1 عذا السلاح هو الحجة السياسية الاساسية التى يمكنها أن توضے 
aR‏ انه ابسن فى مقدورهم على الاطلاق تد مير اسوائيل دون أن بدمر وا 


انفسهم ٠‏ ومن ثم يجب علیهم ان یتوصلوا ال اقرار السلام معها 
غير أنه فى مواجهة هذا الرجل الاستراتیجی المؤيد للتکنولوجیا النوو: 
كان 5 رابين الذى يعد الحیش الاسراثیل قاطا مستهل الستینیان 
لوق العرايل_تقليدرية ٠‏ فقد عمل رابين فى الفترة من ۱۹٦۸‏ حتى ۱۹۷۲ 
سفرا لاسرائيل لدى الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ ومن ثم طور ,خلال وجوده نی 
واشعنطن مفهوما جديدا اذ كان الامن الاسراثيلى يعتمد ‏ طبقا له على القراران 
الق تتخذ فى البیت الابیض ؛ ولا كانت الولایات التحدة الامريكية تعارض بشد: 
طوال العشرین عاما السالفة , الجهود التی تبذلها آية دولة للحصول على أجهزة 
نووية ۰ ولا كان واضحا بالنسبة لرابین أن انتهاج اسرائيل مبدأ نوویا 
مستقلا ۰ من شانه أن بلحق الضرر بالعلاقات الاسرائيلية الامريكية ء نقد 
اعترض عل الاستراتيجية التی اقترحها بيريز ۰ وبینما كان رئيس الوزراء 
رابين یطالب بعلاقات خاصة مع الولایات التحدة : بطالب بالحصول على موافقة 
الولادات التحدة قبل اتخاذ أبة مبادرة اسرائيلية ء كان بریز بضغط من أجل 
انتهاج استراتيجية نووية وبذلك يلحق الضررّ باللاقات الاسرائيابية 

الامريكية ۰ 

ولذلك . كانت سياسة رابين تتمثل فى اس تخدام الخيار النووى 
الاسراثیل كقوة ضاغطة للحصول على مساعدات عسكرية ودبلوماسيه 


3ع نفس المصدر الساق بصفحة ۶۵ 


و ا 


ر ا الات يرى 
للد فنا ريز كان رى الورقة الرووية کات کمقیاس الما 
ار ین الاقل التوصل الى وضع عدم اوت ی كوسيلة 

.. الخلفیه لوجهتى النظر الختلفتز 2 2 3ل الم برة 


21 1 ۳ 0 1 ن الاتی : 
یی ۱۱۷6 ژاد الرئيس تیکسون الشری رپ 1 
ماه سفقة بين جس مہ 
1 رک بين الولایات 


حرف الادل ال الا تفاقیات الخام بهاتن ۱ داضنطن و 
أل التحدة ٠‏ وبين اسرائیل والولایات التحد . وی > ین 
1 4 و 8 عند , 

ادارة [الافريكية فى ظل عم كارتر مستعدة للموافقة على 7 1 


٠‏ بين اتيم الجديه عرب ( الحاكم ) حتى اجراء الانتخابان العامة 
6 وقد أدى هذا على الفود الى تغيير موقف إن رو 

| و کان: ببریز لا يوافق على شروط عقد الصفقة , ا ازاء 
ی الامریکی ٠‏ دلذا لم برقع العقدہ عل الاطلاق ۰ ولا توجد لامریکا اب 
لے ' الوقت الحاضر على المنشآت النووية الاسرائيلية ۱ : 

وی الاسرائیل ٠‏ فلقد تمکن الما مان الاسرائيليان اسحق تيب راع 

وی عم ۷ سس تقدم فى مجال معالجة التخصی 0 
506ر اشنم" , الليزن ٠‏ ويمقتضى هذا النظام الجدید اسبح من الکن 
8 پرامات: من اليورانيوم ۲۳۶ الى درجة 71۰ خلال يوم واحد . 
الشراء فى هذا الجال أن ۵۰ كيلو جراما من ال ٣‏ مت الیورانیوم 
» هو القدر الذی یحتاجه العلماء لانتصاج قنبلة واحدة . ۱ 
ت القائمة لتخصیب الیورانیوم ۰ 


وعذه هی 
1 

بر أن هذا لم يكن الاتجاه الوحید الذی كانت تعمل فيه اسرائیل ٠‏ 
اعداف ,اسنرائيل ,ء. فيما يبدو » منذ بداية السبعينيات كانت ترمی 


0 12۷ بح 


الكم والكيف » وكذا رر 
0 وی من حیت 7ص مر 
FT NRE‏ ی ۱ ۲ 
ال ترسانتها ۵ وت ال تحقیق هذا الغرض , تتعساون 


الى توسيع ارد 
فى مجال نظم e‏ جا 9 
اسراليل مع جنوب 7 الامر يكية والسوفیتیه فى شهر سبتمبر 


3۳ نے اقمار الت کل من برتفاع (۲ الف قدم ۰ وق 


RIT‏ را سور 
اھ ۳ ترات اف-۱۵ و 5 ۱ فير می ۲ الاصراثيالية 
إلى قصف القنابل ۰ وال جانب ذلك , ب طاثرات مقاتلة قادرع 


7 یت لروجد لدی ار ,, 
در الغسر بیه - ثلائة صوار يع أرض 7 سای . طبتا لتقديرات 


رت 


۱ نويا فوق المحم ها من أجهزة الخابرات فى الم 

0 ۱ نو د ۰ 8 ۳۹ ۳ 
e‏ المركزية الام کو ر بر تاش لال مسار و ےب 8 نؤوية ۰ كما توح نوعان من الصوا ار الاقل قادرة على بم 
عالة المخابرات کے تو يو وة من دج ز2 8 از ارما وھا : زام . 7 الاسرائيلية ا ٠‏ س کل 
کال و ن املاق ف بر رو #النت اس اتیل و ن طراز ارد 0 ۳۴ى = 1۰ ) و ہد الفر نسية الصنم 
إن الانفجار تچ ٢‏ ام تاه ای وا ا هوریة “دق 75١‏ ) وهو ذو مدى | 7 مداه ٥٥‏ ۱ 
ينين و ايك تس ١‏ روا . وه ان تصحتا فى الافلات , 6 ۱ سوك » ومزود بتظام ری متر » 
نتجته إن ىا اشع يتا عذا اوت 2 is‏ . وقدرت مصادر المخا بر ات لدی اسرائیل صاروخ ( لانس ی : ی 1 ۰ کیا 
ار أقية الاسہ یکی ا ر زیر ۷۹۷ كان تجربة رر كات ولبات سسکا تلد رب بو 0 ميد اوت 
نظم ا إن الانفجار الذی دقع, یس ٠‏ بأحد النظم النووية التکتری كيلو متر ۰ ويعتقد الخبراء الامریگیرن ٢‏ رہ غ مداه حوالى 
0 ا اف مسا داعا یج 3 وزنه ۱۱ كيلو جراما وقدرته التدميرية كيلو : داس نووى 
کت جا ۸ كيلو مترا ٠‏ ويمكنه اصابة الهدقٌ” ای من واحد , الى مدى 
التطورة جدا غ ان اٹرائیلنل و ۲ 1 931 : ا بدنه فی نطاق . 

یا ا جاك اندرس ون 0 سل وجمهور یز !۱ استخدم نظم الملاحة ذات القصور الذام . ق ۷۰ کیل هت 
وقد قال الکاتب وولة الئة ۰ ومن المرجح آنها تایوان ۳ 


ف کی ود وافقعا OEY,‏ ین لہ 
رین ال ای هه ونيا ع عه للش و لعافم حت الولایان 


۱ ۱ 5 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ وحى 5 ۳۱ 5 7 
) وهى الدولة التى علاقا تھا الصین الممراء ) وقد انضمت لنادى الدول امان آخران ا لسرن الك طا ا 2 
ا یں مع الصين طار هذا التعاون الثلائی توجد له ف يكون ا 0 ات وذلك طبقا لتق_در 
زرف آندرسون ؛ انه فى اطار ۱9 بل کر ہے ٠‏ یں 0 یں اوس اس ا 
برد , یف أنه 7 مه 216 کروز إلذى يبلغ ۷ ویو ٹر ژد 0 واذا ما كان : ذ۱ هو قيقة الوقف » فانه 5 وه ان ات 
عل أن جهدا مشتر 2 ذا الصاروخ من اسرائیل » فسوف یصیں قترة على توجيه الضربة الشانیة گت ور ها النسة الدولة 3 
ع ودة ٤‏ ومواردها من الایدی العاملة محدودم ود ولة مساحتها 


ا ا , ويصيب كذلك أهدافا غديدة جنوبى الاتحار 
کس ۳ لهذا النوع من الصورايخ اطلاقه من طائرة أو من فوق 
بريد هه مداه انالا عدیدۃ:اخری ٠‏ كما و دلائل على ان 
ا ۰ 3 جنوب افريقيا تحاولان انتساج قنبله نيوترون » وأنهما 
Re‏ اقامة ترسائة تكتيكية بنفس القبدر الذی يقيمان به 
ترسانة استراتيجية ٠‏ 


ل التق المره أن يفترض أن اسرائيل سوق سد د ہے 
للم ال اتاج میا تووی مملن ۽ وین تر ہی 
ا ال اححت تفي حاسم ف من سا رطا ا حت مس 
چوڑیر 00000 من جودیون پامل منذ 6 غاما * یران رة الاک 
۱ ااا تی السلام فى هذا از ترپ فی أن قفرة اسر 
فر ان موقف اسرائیل فی الال النووى 'ليس واضحا تماما ( ومن 1 
۴ شس أبدا ) » ولكن من الممكن تقدير أن الجهد الذى بداء 
بیع کے ہی اصدد منذ نهاية الخمسینات قد أسفرتعن نتسال 
بن جوریون فى هذا الصاند 1 ۳ 0 
مشمرة للغایة ی وجهة نظر الاستر اتيجدين النوو من الاسر اثيليين 0 
وتوحد تقدیرات مختلفة للقدرات النووية الاسرائيلية ء وش در آخر 
تقاریر وكالة الخابرات ال ركزية الامريكية أن عدد الرژوس النووية التی 
تمتلکها اسرائیل تصل ال حوالى ۲۰۰ راس وأن العدد الاکیر منها مخصص 
لاغراض تكتيكية ء وتقدر قدرته التدميرية باقل من ۲۰ كيلو طنا ۰ ویوجد 


ب 47ک ات 
مت 


ج صدام خسن فشووع سور 
1 بن ریلاك العراق للتکنولوجیا النووية او 7 
307 النووی » على الرغم من أن الهدف الر عربية تجساه 
3 انتاح اسلحة نووية ۰ 
۱ صدام حسین » مجلة الاسپو 


ع ۱ 
سم ۱ لعربی 


ات چیب ريتشارد لندلی فى مجلة « دی ليسز » ملخصا اسلوب 
و ن : « يحكم صدام الشعب وف احدی يديه بندقیة وق اليد ا 

٠‏ ویشید النقاد الى صدام حسين ‏ باعتباره رئیسا لجلس قیادة دیزی 
ماما لزب البعث , على أنه « جزار بغداد » ۰ ذلك إن الفسابط الہ 
لا یل ال السلطة عام ۹ قد حسائئل على در السلطة 8 شا 
ابن , تبعا لغاهيم التاریخ السياسى الحديث ) فى بلد يسيطر فيه اك “ 
۳ . إلى الاقلية السنية منذ ۱۹۱۸ على اغلبية السکان الذين ينت“ 7“ 
۳ ية والاكراد . ( يتكون سكان العراق من 14 بز من اهل السنة » و + ر 3 
و ۱۳ من الاکراد . وعلی النقیض من ذلك یتالف الجیش العراتی الذی 
مق ج زب البعث من ۸۰ من السنة و ۱6 بر من الشيعة و )من 
. وان ۹۰ من ضباط العراق من السنة ) . 


و رضم صدام حسين نصب عينيه »6 تاريخ الدكتاتوريات السابقة الناجحة 
الطغاة السابقین » ولذا قام ‏ عندما كان رئیسا لقو ات الامن ومدیرا للمخابرات 
يات تطهير داخل الجیش ؛ واعدم او نفى عددا من المعارضين من الضباط 
7 ن والشيعة والاکراد ٠.‏ كما انشا ميليشيا من صفوة الحزب او « الجیٹش 
م, واختار أعضتاءهما. من العناصر الحزبية المتشددة الموالية له ٠‏ 
الحسوبية ٠‏ ووجد صدام حسين أفضل أداة للرعب فى شخص خر الله حسين 
دواين عم البكر » الحاكم الاسمى . وقد نظم خر الله الذى كان يشغل 
اسب وزير الدفاع العراقى منذ ۱۹۷۷ »© وكذا حاكم بفداد » فرقة اغتيالات 
تابع؛ له بدات سلسلة من الاغتيالات » من بينها اطلاق الرصاص على ( النايف ) 
نیس وزراء العراق السابق امام فندق هيلتون باندن . وف عام ۱۹۷۹ تنازل 
لبکر ٤‏ الذى كان قد طعن فى السن » عن سلطته لصدام حسين ؛ الذى تولى 


مت اھ چ 


3 


منصب رئيس مجلس قبادة الثورة ٠‏ وهنا + ومرة آخری ٤‏ اطلق مر 
الذى كان حريصا على الدناع عن نفنسه ؛ ( خر الله ) على ى ک6 حسم 
الضباط الشبعة المعارضين ؛ فتم القيض عايهم ؛ وتعرضوا للتعذیی  ١١‏ مر 
ف ملیة وحية اسيرت يون ل سا ید الى اهنت * بن 
الطويلة التى اقامها هتلر . ذلك إن صدام خسين * والى جانبه حرا كي 
شاهه بنفسه عملية الذبح الوحشية لمعارضيه من الضباط الشيعة سا 


ومما لا شك فيه أن العراق بعد بلدا ذات قدرات عسكرية مائلر 


اذ يبلغ عدد سكانه ۱۳ مليون نسمة ٠‏ ويصل اجمالى الناتج القومی لى کا 
دولار . وتبلغ ميزانيته العسكرية ثلائة ملبارات ونصف مليار دولار اس 
سویا 


وفرتتان میکانیکیتان . وتوجد فى ترسائة العراق ۲۲۰۰ دبابة ( منها دی 
سولیتیة الصنم على مستوی عال ہن طراز (ت = ۱۲ اس ) و ١پ‏ که 
مدفعية ) وعدد من الصو اریخ الختللة . كما تمتلك العراق سلاحا چویا ۳ 
۶ الف رجل ۰ وهو مزود بمعدات مثل ۰ طائرة مهاجمة ( وهلا لے 
كبر عن اعد الطائرات القاتلة التی تمتلكها بريطائيا العظمی مثلا ) » 80)] 
چ مستوی عال مثل المبراج ‏ ۲۳ والسوخوی ود 
0 اف البحرية العراقية من ٤آلاف‏ بحار * وتضم ١١زورق‏ طورر 
ا زورقا مضادا للصواریخ ؛ و ۱٩‏ زورقا من أنواع آخری ٠‏ ومنذ عام ۱+۷۲ 
4 لجيش العراقى من ١‏ أو ۷ فرق الى ۱۲ فرقة بالاضافة الى ۴ لواءات | ۱ 
رت در میں سس ؛ تضاعفت قوة دباباته ٤‏ وزاد اجمالى طائراته ام 
.0( ائره بيئما قفز عدد طائرات الهيلكوبتر من ۰ الى o‏ 


حلا 0 
ثرة . كما حصل العراق طول من حابلات الدبابات 
استخدا ات ل من الدبابات ومن المرجح امكان 


حر أن | 2 ور 
الوسيد 5 E‏ ی التى تنذر بالشر » هو ان العراق يعد الباد الم 
تا ری وسط الذی ینمی قدرته النووية » ابر الذ 7 عطي 
یما بعد فی هذا ال کت 1 وهو اامر الذى سنناتشه 
ان تون ند 3 
طبيمة عب ور تس دالمراق اما طموحان فى فة اليج + احدهما ذه 
وت أل کر ای 1 عاجل يثعلق بالاراضی ۰ ذلك ان 7 
E‏ لقا العربية السيطرة فى الخلیج الفار 3 : © راف 
١‏ * فهی ترید ان تی او ی وید اتل 


وتبعا لما تقوله الصحافة | 
: ا الايرائى ( أو عربستان » 
ن الايرانى » ذا 7 4 
ات ای ا وھد میں اوت ا 


لمراقية » یسمی 


‫.7 ۷5۲ SY 


ل اة التى تفع على ضفتى شط العرب » وهو التهر الذى بسن 
سنن الايرانى عن العراق . وتم التوصل الى اتفاق الجزائر « عام 
ی ۷ ناه ایران وصدام حسين ( وقد وعدت فيه ايران بعدم التدخل فى 
۵ .يتان بالعراق » مقابل وعد العراق بالکف عن ممارسة الاعتداءات علی 
2 اکن الايرانى ) » لکن هذا الاتفاق لم يعد قائما الآن . ففی سبتمبر 
: اا نيرت الحرب القديية مرة اخرى فى ننس اللحظة ای كانت ہوا 
۸ ور وامنقسمة على نفسها العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة 
پا وقطع العلاقات الدبلوماسية الرسمية . 
ا الهدت التالی لصدام حسين المكيل لهيمنته على الخلیج فهو تدم 
, ذلك ان موقفه المعادى لاسرائيل یتسم بالتشدد والاستمرار والعلانية 
« ان 


۸۷۸2۵ على الاقل » وذلك عندما اعلن فى خطاب اذاعه راديو بغداد : 
الموتف المبدئى والثابت للنظام العراقى ازاء النزاع العربی الاسرائيلى یتمثل ف 

7 إلكامل لای حل سیاسی ؛ وان تسوية النزاع تکمن فى شن صراع عسكرى 
1 بل بهدف انتزاع الصهيونية من المنطقة » . 
٠‏ یل ذلك بعام واحد » وضع صدام حسين واحمد حسن البكر حاكم العراق 
اتی تزا والرئيس السورى حافظ الاسد ميثاق العمل القومى » وهو اساس 
مه الرئض . وقد قامت الجبهة ذاتها خلال الاجتماع الذى انمتد فى طرابلس 
0س بر ۱۹۷۷ : تشب العراقوسوريا.وليبيا واللزاثر والیمن البنوبيةوفيظه* 
ازير الفلسطينية . وقد دعت الجبهة فى اعقاب زيارة السادات للقدس ٠‏ الى 
دن خرب اقتصادية على السادات والصهيونية والامبريالية الامريكية . 

ومنذ ذلك الحين » غدت الجبهة التی تراسها العراق المسيطرة عسکریا ٤‏ 

1 ومالة ق جعل دول عربية معتدلة مثل السعودية والاردن لا تخرج عن مد 
_ العيهة . وقد قدمت العراق الملجا لاكثر الجماعات الفلسطينية والعربيية 
. الراديكالية ومن بينها الجماعات ذات الاتصال الباشر بیوسکو مثل جمساعة 
« ابو نضال » ( يونيو الاسود ) التى تعمل فى اليمن الحتكوبية . کا بت انيت 
العراق ثورة ظفار فى سلطنة عمان . 
ون المؤكد ان العراق تعد اقرب الدول العربية الى الحصول على القنيلة 
5 ؛ یدنمها الى ذلك الرغبة فى ان تصبح زعيمة الخلیج الفارسی والدول 
+ وش تسل اراق سا تهت اكتالة > قافن عت 
1 . واستخدمت دولاراتها البترولية ٤‏ 
١‏ وسعت لتطویر الهیکل الاساسى التکنولوجیا العس كرية » وذلك ف ضوء ان 
. ها » ترسانة تقليدية قوية » حتى 
2 ن هذا لم يكن :كافيا بالتسبه 
۳ سين ۰ تبنی العراق قواتها فى 
مجال آخر - هو الجال النووی * 


ويمكن تنيع اثر امهرد العراقية فى هذا الصدد منذ عام 55., 
العام أصدرت الحكومة العراقية لقانون رقم 45 الذى تنش بمقتض, . کر 
انووية العراقية . وف عام 1176 عن رئيس الوزراء نفسه رئيسا له الان 


1 و۵ , غقد فی بفداد متمر علسى ۰ اشترك فيه ال 
مدمه النوويين العراقيين ۰ علماء عرب , وکذا علماء امریکییں 


والان بتولى صدا ن هذا النصب * 
بتول صدام حسين هد ان مج , ہو ین . وفى وسعنا آن نفترض فی الوقث الحاشر أن هي 
وقد قبلت العراق اى عضوية الوكالة الدولية للطاقة الذریة ی یت 1ذ تقدما فى الجهود العراقية الرامية الى انتاج القنبلة ٠‏ فقا 
رف ۲٩‏ اکتوبر ۱۹٩‏ وتعت على معاهدة حظر الانتشسار النو او 5 لاله أواصر الصلات الاولى دين رئيس ادارة الوقود النووى بلجنه 
لے اناوت اب بطالية وبين العلماء العراقيين ۰ ومن ثم بدأت العملية التی 


التصديق على العاهدة فى 16 مارس ۱۹۷۲ ؛ مع الاثسارة الى ان ال ا ٠‏ رم 
اجات لا تعنى أن العراق تعترف بدولة اسرائیل 1 ا ی" ۲ الغارة الاسرائیلیه على المفاعل العراقى 5 

3 ن المعروف عند حلول عام ۵٥‏ ان شاه ایران ١‏ وهو العدو 
ا او بی , قد شرع فى نفیذ بر نامج نووى طموح من شانه أن یمکنه 


رول عل القنيلة فى غضون اقل من عقد ٠‏ بيد ان العراقییں لم نكن 
8 ول عل القنبلة الخوف من ايزان + فلقد كان ازعم حزب 
کی طموحاتها الخاصة - وهی السيطرة عل الخلیح الفارسى وأن تصبح 
ا وولة قائدة فی العالم الثالت ٠‏ ومن م , كان الحصول م ,يي | 
يعد مقياسا لبلوغ هذه المكانة القوية ولذلك ؛ قرر العراقيون التعجيل 
2 خملطهم + وقد ثبت أن اول بلد اتجهوا اليه لتحقيق هذا القصد ؛ 
لابن اثر البلاد التى يمكن الاعتماد عليها وهو : نونسا ٠‏ 


وف ۲۰ يوليو ۰ ١‏ وتعث العراق مع الاتحاد السوفيتى انفاتا ,, 
بناء مفاعل ابحاث ۰ وبدا السوفییت عام ٣‏ بناء الشروع ال منطفة ا 
بعد ۲۰ کیلو بترا جنوب شرتی بدا وتم با المشروع عام ۹۹۸ر ۳ عل 
رافق السوفییت ہمد عشر ستوات ل تغيير الوقود المستخدم فى وو 
ی ان كان یعمل ب ر /6٠١‏ ) من اليورائيرم المخصب ۲۳۵ , کے 
ن ب ( ۸۸۰ ) من اليورانيوم المخصب » وزادت قوته من ۲ الى ه اي 


سبتمير ۱۹۷۰ © تام سام حسين تاتبع الرئيبي العراقن*انذات * 
لحل القوى فى النظام العراقى ؛ بزيارة افرنسا . وقد وقعت الدولتان * 
مد بباحثات طويلة » اتفاقا بشان التعاون النووى فى ۱۸ نوفمير ۱۹۷۵ 
و لقد كان المراتیون: حتی قبل توقيع هذا الاتفاق يبدون اهتماما بالتکنو وجیا 
تیه التى يمكن استخدامها فى الاغراض العسكرية 
نة . وقد طلب العراقيون من الفرنسيين ان يزودوهم بمفاعل لتولبد 
الکپرباء تبلغ قوته ۵.۰ میجاوات . ولتد بنی هذا الطراز من الفساعلات: ف 
رتنا فى الفترة ما بين ۱۹۵۹ و ۱۹۷۲ ولم یستخدم كيحطلة لتولید الطاقه 
رسب ۰ بل استخدم لانتاج البلوتونیوم کذلك . کیا بنی هذا النسوع من 
المفاعلات الجرافيتية ( امربونية ) 3 الولایات التحدة الابريكية وال 
اللتحدة » بل من الرجح انه بنی عثاك فى الاتحاد السوفیتی + وعلی الرشم,عت 
1 َك هذه الفاعلات تعمل كمحطات لتولید الطاقة » تجد ان الدول ال كبرى 
تستخدمها اساسا لانتاج البلوتونيوم . غير انه عند حلول نهاية NS‏ 
و اكتشاف نظم أكثر فعالية لتوليد الكهرباء . ولذلك توقفت الدول الغربية 
1 عن 'نتاج هذا النوع من المفاعلات وطلبت العراق هذا النوع من الفاعلات ٤‏ 
ون !لیکن مهم معتی هذا الطلب اذا وضعنا فى الاعتبار حقيقة ان هذا الماعل 
5 الذی یمکن اس تخدامه فى 


7۳ سیت هذا المشروع السوفيتى الصنع ؛ الذى يوجد بالفرب 
٣‏ اس باي لاحدى دول العالم الثالث الهتمة االو ا یں 
نا الشروع كان بالنسبة للنظام البعثى فى العراق غير كاف 1 7 
ليون لكيه يفتشون على الفاعل منذ عام ۱۹۹۸ ۰ وفى ظل 9و 
کے أدرك العراقيون انه لن تواتيهم الفرصة للحصول پور 
من التددائيوم او البلوتونيوم نکی تفاي قنبلة ٠‏ ولذلك ء كان علیہ 
دادوا أن یحصلوا عل القنبلة - أن بستمینوا بمصادر خارجية ۱ ین 
بستعنو! + چیه اخری . 


ول ما كانت ۱ 
فان اوعس اق العراق واحدة من آکبر الدول التى تزود الغرب بالبتروا 
0 ق وصلوا الى نتيجة مفادما أنه فى وسعهم ايجاد فرصة سے 
۷ الحصول عل المنضآت والخبرة الفنية | u‏ ل 

ن للدول الغربية , وخاصة :]۳ ك من أوربا الفربية . 
الصدد ي بالقار نة او وابط 


الدول الغر بية کان 
دک بت على استعداد لتزوید 
ل خيارها النووى » وانیھما , 9و 


سو سواہ للد ۵ 
والبلوتونيوم ۰ لروسية ٠‏ وخاصة فى مال لیورا: 7# وی ام ا ا 

و اض ۶ کر دا ۰ 

1 ولقد رفض الفرنسيون طلب صدام حسين الخاص بالحصول على المغاعل 


| الذی یمکن استخدامه فى أبحاث وتسهیلات اغری .سکن آت توفر لوم علی تحو 


غير مباشر خيارا نوويا ٠‏ وكان هذا العرض هو المفاعل النووی آوزوریر 
للغاية ' وذو الطاقة المرارية المرتفمة للغاية ‏ اذا ما قورنت بای اقم 
بغيره من النماذج الاخرى كما أنه يعمل باليورائيوم الخصب ٠‏ رار 
e‏ العروف ان المواد ۳ کچھ ايك ر لاشعاع قو 
ولذلك كان من الضرورى درأسة تثائج الاشماع على المواد المكونن ا 
المفاعل وینتمی اوزوریس الى يجبوعة من الفاعلات قسمی ١‏ مفاعلات از 

المادة » وقد صمم هذا النوع من المفاعلات من أجل تحقيق الغرض از 
الذكر ٠‏ ومن ثم » لا عجب من ان تستخدم الدول الصناعية الکہری وحدی 
مثل هذه المفاعلات فى ميدان التنمية وانتاج مفاعلات الطاقة . والعراى “ا 
من بين الدول الصناعية المتقدية فى العالم » ولا بوجد ای دلبل على ازى 

الدول التی تبنى المفاعلات » ولذلك كان اختيارها مفاعل ابحساث اور "2 
يبدو امرا یتسم بالسخف . غير ان اوزوریس كان یتسم بسمة و احدة ۳ 
ملائما بالنسبة للاغراض المراقية » بالرغم بن ان العسراق لم توکد مر" 
الاغراض ٠‏ ذلك انه واحد من افضل الفاعلات القائمة لائتاج البلونونیںر 
ااستخدم فى الاغراض المسكرية . ا 


0 ولد كان الفرنسيون ؛ وک ذلك الامريكيون » بدرکون بالطبع دلالری 
البرنايج العر اقی الذى بستند على هذا النوع من المماعلات » كما کان 
توجد مؤشرات آخری تدل علی الهدف الحقیتی الذى تبتفی المراقی تحقبقه . 


دعر 


وگ 8 يتعاير ٦ء‏ وقع اتفاق بين ايطاليا و المراق ؛ وافق 

سے +مقتضاه على تزويد العراقيين بمصدات وبخبرة فنبة لمواجهه 

اه ا ع ٠‏ وشمل ذلك اعادة دورة الوتود النووى ونظاما خاس 
7 الوقود النووی المسع ٠‏ ومذا فى الواقع اسم آخر لفصل البلوتونيوم 


4 ون كرا نهاية 1 > كان العراقیون يتقدمون لتحقيق طموحانهم 
وویه . نمی اطار الاتفاق الذى تم التوصل اليه وتا © کان مشرو ء 
۱ 2 ء کیا کان يطلق عليه » تد بدا وتحت کیا نیت 
اجن آحرین من المقاملات عام ۱۹۷۷ . کان الاو 
کے ۰میجاوات » بینما کان الشانى .0 
یزیس . ثم فير العراقبون | 2 

تولی عو اس می پا ٹچ 


آوزیر اك 


٣ . ۱‏ 
یم ف 'اظاز مشروع تموز . وحتی 
تحاد آخر من مجموعة من ااؤے کک 
بداية عام ۱۹۷۸ء 


ا كان « الکونسورنیوم » الفرنسى ينشىء مشروع تموز © تم نوقيع 
1 ٹر فى ۸ قبراير ۱۹۷۸ ۰ ركان هذا الاتفاق قد عفد بين مجموعة 
. يت ايطالية » هی « سنين » و « سینا » و 7 آمن » بين الحنومة 
اتبة . وكان اسم المشروع الجديد هو ١‏ .۲ يوليو ٤‏ . 
,كان هذا المشروع بالنسبة للعراقيين يمائل فى اهميته تقريبا مشرو 
, وقد اشتركت فيه بعض الشركات الايطالية الاخرى كمقاولين 
8 الياطن ٢‏ . 
5 ول الوقت نفسه ٠‏ تم ایفاد ما بين ۱۵۰ الى ۲۰۰ من العلماء العراقيين 
,ية التكنولوجيا النووية المتطورة ٠‏ كما أرسل ۱۵۰ مهندسا وفنيا آخر 
بر إيطاليا من اجل تلقى دراسات متقدمة . فلقد كان صدام حسین الذى 
واف وخمیا على الشروع النووى يدرك ان تنوع موارد القوى العاملة » 
نحو كاف » يعتبر اساس النجاح فى تشغيل مثل هذا البرنایج الضخم ٠‏ 
يد كان « رجل بغداد القوى » ؛ كما تطلق عليه اجهزة الاعلام الاجنبیه > 
۳ الهدف النهائى للنمشروع كله ٠‏ ولم يكن الايطاليون والفر نستیون لیمکنوه 
]1 انتاج القنبلة + طالا كان الفنيون التابعون لهم لا يزالون يعملون فى موقع 
رز ٠‏ ولذلك ادرك العراقيون أن عليهم أن يبعدوا الاجانب عن الموقع قبل 
يشرعوا فى العمليات اللازمة لانتساج التنبلة . ولذلك » كان عليهم ان 
وا اها عددا کانیا من العائلين اللمؤهلين حتی يمكنهم اذارة الشروع 
دبا يتركه كافة العلماء والفنيين الاجانب . 
وفضلا عن عقود واتفاقات التعاون التى اپرمها العراقيون مغ ايطاليا 

وت » تطلموا الی تحقیق الزید من التصاون مع دول اخرى كذلك ۰ 
' وكانت البرازيل من بين هذه الدول . غنی ۸ يناير ۱۹۸۰ توصل البلدان الى 
_ اتضاق تزود البرازيل بمقتضاه العراق بخام اليورانيوم ويورانيوم بخصب 
اذى درجة « منخنضة » ووصل العلماء البرازیلیون الى بغداد فى رو ی 
٠۹/۸‏ لاختيار احتمالات تعدين اليورانيوم فى العراق ذاته . وكان العر هون 
رون ان اتفاقهم مع البرازيل هام للفاية » نظرا لانه كان من المفترض أنه 
| البرازیل تحصل على تكنولوجيا تخصب اليورانيوم من ال مانيا القونية ٠.‏ 
كان العراق يتوقع ؛ بدوره » ان یحصل على هذه التکنولوجیا من 
> الامر الذى يفتح أمامه خيارا جدیدا لانتاج القنبله ˆ 
| كما كان العراقيون يحاولون تجميع اكبر كمينة من اليورانيوم 2 
. الحصول عليها من جميع أنحاء العالم . قفى عام 1۹۸۰ اک 
من البرتغال و ۲۰۰ طن من النيجر ۰ وكاتوا يعتزمون شراء الیودائیوم من 
0 رب فى بالمستقبل . وكانت مصادر المخابرات الغربية تصرف أن عملاء 


2 0 0 
2 7 ۳ خا جة من دول آخری دون آن ينجحو 

| 1 حاولو کر اء یور اندوم ۰ ں 5 و 
e 3‏ 4 . النشضاط ٤‏ خندمات المتعاملين 4. 


" ومن ثم 


' البرازيل 


. وقد استخدموا فى هذا المجال من 
انات الاسلحة وبعض الاطزاف المربيّة ق, العالم القالث ٠‏ 


يو 


1 و ء © ۳ ۰ دی 
می بالمة 5 ٹکیا قلنا بالفعل » توجد لدى باكسستان اكثر تكذولوجيا و 
متقدمة فى العالم آلاسلامی ٠‏ وتفاصيل ضئیلة بشان هذه الفاوضات د ود 


۲ قد عرف 
حتى الآن » لکن من الواضح ان الاتفاقات بين هاتين الدولتین یمکن ان نکر" 


۱ : 1 دن فى 
وان حساسة مثل الیور انیوم الخصب وفصل البلوتونیوم بل حتی بناء "جهرة 
وید و 


وبحلول منتصف عام ۱۹۸۰ لابد ان صدام حسین » الذى اصبح رئيس 
للعراق منذ العام ا ماضی » كان یشعر بالرضاء البالغ ازاء ما تحرزه بلاده من 
تقدم فى الاتجاه النووی . 
ففى نهاية شهر یونیو ۱۹۸۰ شحنت فرنسا الى العراق اول ( ۱۲ كيلو 
جراما | من یورانیوم مخصب تبلعٌ درجة جودته ۸٩۳‏ وکان من القرر ان تتسلم 
العراق من فرنسا حوالی ۰ كيلو جراما من هذا النوع من وقود الفاعل لتشنیل 
مفاعلیها تموز - ۱ وتموز - ۲ . واذا كانت العراق قد اختارت منهاجا صریحا 
يحتق لها انتاج لقنبلة» نان علیها ان تحصل على ۸۰۰ کیلوجرامامن لیورانیوم 
ای مایکنی لانتاج ما بين 6 الى ٦‏ « قثابل © فى قوة قتبلة هیروشیما ۰ ى أن 
هذا الخيار كان ملائما فحسب فى حالة وجود وضع طاریء . وف الدی الطویل > 
كان صدام حسین ورفاقه فى حزب البعث يتوقعون تفیل كلا المشروعين ‏ 1۷ 
تموز الفرنسی الصنع “ و ۲۰ يوليو الايطالى الصنم . فى نهاية عام ۱۹۸۰ ۰ وكان 
الجمع : بين الشروعین من الممكن أن يوقر للمراق دور بلوتونیوم عل الغور ٠‏ 
وقد وصف كبار العلماء النوويين العراقيين « للرجل القوى فى بغداد » كيف 
سیستمرون ف الشروع من اجل انتاج البلوتونیوم اللازم لانتاج القنبلة بعد ان 
یغادر انعلماء والفنيون الاجانب المشروع . 


و استطرد العلماء العراقيون شارحین لزعيمهم كيف يمكنهم ہما لذيهم من 
التسهیلات والاجهزة التی حصلوا علیها من فرنسا وايطاليا وغبرهما من لول 4 
صنع القتبلة بانفسهم . 

وقد حدث هذا فى صيف عام ۰ . ووعد العلماء العراتیون دام 
حسين بانه اذا لم يحدث شىء غير متوقع ۰ فان مشروع ۱۷ تموز سیتم التجازء 
فى غضون اقل من علم . 1 1 : 

وكان صدام حسين پشعر بالارتياح , وهو یفکر فى الخطة 
عليه العلماء . وكان يأمل فى اتمام هذا المشروع فى أسرع وقت 
عندما اخذ فى اعتباره العقبات التی كانت تعترض الشرو 
والطرق الغامضة للمفاعلات ذاتها ٠‏ وطن نفسه على مجابه 
الذى تنبا به العلماء التفائلون ٠‏ 


00 ل 


الجسزه الساتى 
سم القرار 
۷ - تحذير ‏ التخريب فى فرنسا 
الرغم من أن العراقيين کانوا فى صيف ۱۹۸۰ يمضون مسا ليم 
النووية » كان عليهم ان يواجهوا الكثر من ال 


۱ عة من الضغوط الدبلوماسية مقترنة 
٥‏ ولابد ان مجمو ود ۱ 
١‏ الى انتاج القنبلة لن يكون 


1 عل 
پرامجهم ا 
دا المشروع فى عام یی ۱ ۱ 
“.وبال تآمری غامض - قد حذرتهم من أن الطريق 
3 . لقد تعرض الاتفاق الاساسی بين العراق وفرنسا بشان اقامه مشروع 
۷ _۔ تموز للهجوم على ثلاث جبهات . 8 
اولها : انه كان هناك انشقاق داخل فرنسا بشانه ٠‏ وه ہام 
سی سے و ی سا اروا 
8 تيح للمراق بالاضمام للنادی الٹووی اس از وم اقات ملل 
ریا خبد اک أنه كن بكي سے سیا رسيم بات 
ا دول عربية اخرى من بينها ییا . ذلك ان الشرق ل مان ذلك يسيكون خی | 
نویه وتكون القنبلة فى حوزة حكام ثل القذافى وصدام فان ۰ 
6 تسية لفرنسا ما هو خطير بالقسبة رس ۱ عام ۱۹٦۷‏ وجهة نظر ازاء 
3 ولقد كان ل (جاك شيراك) رئيس وزراء ین م 4 بھی اھ 
الاتفاق . فقد كان ينظر الى العراق على انها صر ESN e‏ 
المستقبل ء وأهم مورد للبترول لفرنسا » ولم یکن 0 ها الباهظ 
لن بنطر. جيدا الى السبب الذى يجعل صدام یں ا كفك 
ای با ہیا سد رو وي انصاء ب راہ ہے 
اا سام بت ی با با اسان 
شد ٦پ‏ 0*8“ ہج الول الرتوق 
اع ان الولایات المتحدة والاتحاد السوفیتی و وى ريي المولتان 
یا ید وب اتفاتية تتمتع 


۳ اد 

حظر الانتشار النووى ٠‏ ۱ 

قدمة ف الحال‌النووی» وقد بذلت‌الدولتان غاية ما فى وسعهما لنم 
يتكنولوجيا متقدمه فى المح : ر 
ا نتشر النووى . کما كان یق وسع 


" الاتفاق احتج 


2 اع 
الولايات المتحدة التاثر على السلوك 


- ٩۹ سے‎ 


» 


الع ےا ای 
جا مو راا بہعظم بت اليه من اليورانيوم المخسي 
بفرض نار على بیط أوزوريس ٠‏ ويبذو أن الادارة اک سی جل 
iN a‏ 7 لیورانیوم الخصنب الامر یکی الذی تنقله فرنسا الى | رس 
را ی اکتشفو | سہیلا فعالا للتغلب على هذه العقبة ع اق 
الرئيش ۳ ورا نيوم من ا مخزون الاستراتیجی العسکری لفر نسا*وقر 
الفرنسية سی ( جيسكار ديستان ) بنفسه الاشراف على موضوع المساعر 
العراق حتى يتجنب ای ضفوط 4 آخری او تعطيل لبش ۳ کات 


9 أنه كانت ةد - ,۰ 78 ۸ 
ع اقا : هناك دولة اخری لاتزال تخشو المشروع العراقى واعربت 
وو ضد الساعدات التی یقدمها الفر نسیون للمشروع ۰ ففی بدا 
: 37 بدا ر 
سے او وی ہے تعليمات من ( ايجال يادين ) وزير الخارچية الاسرائيلى 
ل هی ) السفیر الاسرائيلى لدی قرنسا مقر رئاسة الوزراء 
اب سیم بر الاسرائیلیون منذ وقت طويل يشسعرون بالقلق » بالطبع , 
(جازيت) واج الم اقية ٠‏ اما الان وله لقع الاتفاق. بین البلدين بر فان 
2 ا ب الحكومة الفر نسية بان تقدم لبلاده ایضاحات حول هذا الاتفاق 
2 بے ی رئيس الور اء الف - i‏ کت 5 ۲ 
3 سيم ۱ زر لفرنسی عر ن احتج‌اچه لم یسفر عن ای 
3 ۱۷ 
2 ا سر ارين ٠‏ صدق برلمان الدولتين على الاتفاق واذا كان 
لی ہے 2 م الفرتسى قد احتجوا على التعاون الفرنسى العراقى » 
f‏ اك ای خسار نووى ء فان ( جیسکار دیستان ) و ( شتواك ) 
ا 6 ر بالنسبة للحصول على تاييد غالبية اعضاء البرلان ٠‏ 
وی د ۴ 
ay.‏ یز ۱۳۳۳۹ * وقع حادث آخر کشف الى ای مدی كان 
3 جادی فا سق هیار تووی من خلال مشروع ۱۷ تموز . فلقد دی 
اسم رک اگ ورير الحارجيه الامريكى ‏ الذی كل تدكا للتطورات 
عتملة فى العالم الثالث ٤‏ اذا ما استمرت دول اوربية غربية فى تزوید ۳ 
: بت ىء 1 7 . ۳ ۰ 
و لي ہے بھپلاا نوويه » مما يزيد من الانتشار النووی -- 
را الى بی مؤتمر فى لندن لبحث هذا الموضوع > وقد وافق المؤتمر 
: ديه لدول الغربية التقدمة فى هذا الميدان الخاص ( من بينم 
ام حدة وفرنسا والمانيا الغربية ؛ وايطاليا ؛ وكندا واليابان > وال لیا 
سرچ و کردده فرض قیود اکثر تضددا مما تم اتفاقبة 
تشار النووی عق مسالة التعاون النووی مع دول العالم ۱ 1 
ا ا ہیں 7 0 . 
ی جين التوقيع على هذا الاتفاق العام ٤‏ وقد اعلنت 
ناء اتفاتها بتزوید باكستان بمصنع لانتاج الیورانیوم ال 
ممأ يدعو الى الغرابة ان فرنسا لم تقل كلمة واحدة حول 2 
كما التزم الامریکیون الصمت بشانه ۔ ۱ 


البو 


إلى عام ونصف لم يتغير ای شىء ولقد كانت فرنسا والعراق تشعران 

8 إن حارو ع تموز ( وكذلك مشروع ۲۰ يوليو الايطالى ؛ بجسری 

٩‏ وه دون عقبات ۰ ولقد كانت الشركة الفرنسية ( نافالست 

۱ 9 3 دی لامیدتم‌نیبان ۱ التى تعاقدت على بناء قلبی الفاعلین قد اتمت 

13 وكان من النتظر شحن هذين القلبین من جنوب فرنسا ال , اله اق ى 
٠ ۱۹۷۹‏ غير أن هذه الشحنة لم تغادر الاراضی الفر نسية ٠‏ 


٢‏ ابریل ۶۹ وصل الى طولون علی‌الشاطیء الفرنسی ۳ سائحین 
| جوازات سفر اوروبية . وبعد ذلك بیومین ؛ ای فى ٦‏ ابریل ؛ وصل 
یمین آخرون وانضموا الى اصدتالهم الذين کانوا یقیمون باحد الفنادق 
ج بالدينة ۰ وفی تلك الليلة ۰ غادروا طولون فى سيارتين متجهين الى 
3 ا سب مير » بالقرب من كوت دازور ونی احد اللاجی التابعة للشر که 
4 بميناء الدينة كان قلبا مفاعلى تموز ‏ ۱ وتموز  ٢‏ على استعداد 
ان۸ مساعة الی العسراق:.. ولم کن اجسراءات الائن فق 
ولذلك » لم يجد فریق الاشخاس السبعة القوی اية معوبة تعترض 
ای تخولهم مکان قلبی المفاعلين العراقیین . ونشرت المحف الشعبیه 
یمد - حکایات تصف فيها : كيف حاولت الجموعة سرقة بعض عناصر 
. كلب المفاعل » الا ان هذه الحکایات ثبت انها محض خیال . لقد انجزو! 
1 انی وجه تام 5 لقد اوصلوا شحنات متفجرة بقلبی المفاعلين . وقد تام 
ية رجال بهذه الهمة ثم لحقوا بالرجلين الآخرين اللذین کانا ینتظران فى 
لخارج لتغطيتهم ۰ وقد عاد الرجال السبعة الى سیارتیهما ۰ وخلال خمس 
وق , کانوا قد غادروا الدينة الصغيرة بینما كان سکانها لا یزالون نائمين © 
۲ ازساعة الثالثة صباحا دوی اننجار فى الميناء ولم تكد تمضی دقائق قلیله 
و رد تھے خاس ات الفر نسية والخبراء العسکریین الى 
واندفع البوليس وجهز المخابرات الفرنسية و الحب ا 

تاه حيث موقع الاننجارات . وهناك وجدوا بقايا قلبى المفاعلين - كومة من 
آلواد الحترقة . وقد تمرف احد الخبراء عليهيا . کما عثر البولیس فى لغش 
لان على ۳ شحنات اخرى لم تنفجر ٠‏ وباستثناء قليى المفاعلين لم تدش 


ولم يكشف النقاب عن شخصية وجنسية الفریق المقاتل الذی قام بهذا 


| العيل البالغ الاحتراف وايا كانت التخمينات والتكهنات ٤‏ فمن الواضح ان هناك 
مدا كييرا من القوى الأجنبية التى كانت ترى أن المشروع العراقى يعد تهديدا ٭ 


وعتب الفارة السرية تلقت صحيفة « الوند » وغيرها من الصحف 


_ الفرنسية الرئيسية مکالات تليفونية مجهولة من افراد منظمة تسمى « جماعه 


ے. ۱ رت 


البيئه القر نسية» زعموا أنهم دمروا المعدات العراقية حق يشلوا نی 


الد 0 ۲ 
سے / من اجل مستقبل الجنس البشری » ولم يكن احد قد سمع و 
الجماعة قبل ذلك ٤‏ كما لم یسیع عنها احد بعد ذلك کول سا کی 
الترنسية ای كلك فى انه لا توعد اة جاهة من انضار البينة ری لات 
بولك لاخ نہ بای ۱ اکم ل حا ادا لها أن كير 
۳ : لعملية معقدة التى لا يضطلع بها غير محترفين ٠‏ ولذلك فان ه 
الام الفرنسية اتجهت الى منظمات اخری ۰ وکانت الخابرات الاسر ائرل, 
( الوساد ) هى اکثر هذه النظمات المرجح اضطلاعها بهذه العملية ؛ واکٹری 
احترافا تبعا لما ذكرته اجهزة الاعلام الفرنستية . 
۱ ذلك ان الخایرات الاسر ائيلية حتقت شهرة ملحوظة خلال وجودها القص 
فمن بین النشاطات التى قامت بها هذه ١‏ لخابرات تلك العملية التى نفذتها و 
بدأية میات لتتویض جھود عبد الناصر الحصول على صواريخ ارض ہے 
رس -- مزوده برؤوس غير تقليدية ولم يساور الفرنستيون اية شكوك فى ان 
لاسرائيل مصلحة مباشرة فى ابطاء الشروع العراقى او حتی وقف تنفيذه كما ام 
يساورهم ای شك كذاك » فى ان الوساد كان ییکنها تقلیذ هذه الهمة . 
وقد تكهنت اجهزة الاعلام الفرنسية بان الاسرائیلیین كان فى وسعهم القيام 
بهذه انغارة ٤‏ ولكن بعد حصتولهم على مساعدة من الداخل وترددت تلميحات 
بان علماء من وكالة الطاقة النووية الفرنسية قد زودوا الاسرائيليين بمعلومات 
وكين المهمة واذا ما آخذنا فی الاعتبار أن بعض مڑلاء العلماء کانوا 
اوت جيدا الاعداف العراقية ء وكانوا یشعرون بالقلق تجاهها ۰ فان" هذا 
مر ينطوى على معئى واضح ٠‏ كما ان للاسرائيليين تاريخا من العلاقات فم 


لیةالاے_ ۔ 


0ق . 
لست ٠‏ بل ان مثل هذه الاتصالات ربما كانت لاتزال قائمة حتى بعد التفر : 


الذى تنبا به العلماء المعتدلون ۰ 


۰ بل ان صحیفة « انترناشیونال هبرالد تربیون » الابريكية قد ذهبت الى 

و آبعد من ذلك فقد الحت الى أن الغارة قد قام بها موظفون فى الخابرات 
۳ ممن أدركوا اخیرا ان الاتفاق مع العراق قد يشكل خطرا على دول 
يی فی الشرق الاوسط وان هذا يعد ضد مصالح فرنسا ذاتها . وان نسف 
قلبی سب کان الاجراء الاخير الذى كان فی وسعهم القيام به لابقاء السيطرة 
على النشاط العراقى دون الحاق الضرر بالعلاقات الفرنسیة العراقية ۰ . 


غير ان دولا ومنظمات اخری قد تردد ارتباطها بالغارة . ناد ذ 
« لوبوان » الفرنسية الى ان المخابرات المركزية الامريكية قد تام ب 
من اجل تجنب الانتشار النووى فى جزء استراتيجى هام فى العالم 7 
بزعامة العقيد القذانى احدی الدول التی اشتبه فى قيايها با 
ارو اية الاخيرة » يكون الارهابیون التابعون لمنظمة التحریر الل 
الغارة لصالح القذافى الذی دفع لهم مبلفا سخیا من | 


ع وك 


پی _ بل والعراقیین انفسهم ‏ کانوا موضعا للشبهات على تحو او 
ووکرت مجلة « شتیرن " االانية الفربية ان مصدرا فى الوساد 
آي الاسرائيلية ) قد كشف التفاصیل الكاملة للفارة غير ان بعض هذه 


۳ ولکن الافتراض الاکثر ترجیحا هو إن الاسر ائیلیین قد نفذوا الغارة ٠‏ 
. لدیهم الخبرة و القدر* على تنفیذها وما هو اکثر من ای شىء آخر انهم 
1 [لدافع » على الرغم من أن هذا لا یستبعد احتمال حصولهم على مساعدات 
او بات من مصادر خارجية . 

' وود کشفت تكهنات أجهزة الاعلام حقيقة هامة للفاية فبغض النظر عن 
۾ یل » كان یوجد عدد كبر من الدول الاخرى فى الشرق الاوسط وف كافه 
ياء العالم ممن لديها مبرر للشعور بالخوف من المشروع العراة . وكانت هذه 
ىرة بالنسبة لالعراقيين تحذيرا لهم . ولكنهم آثروا تجاهل التنطير ٤‏ غير أنه 
| بکد نمضى عام حتى حدث نذيرا آخر ٠‏ 

_ کان يحيى المثشمد عالا مصريا فى الخمسين من عمره وكان له ماص 
اكاديمى ) طيب فهو حاصل على شهادات دراسية من الجامعات الامريكيه 
إل ية . وكان زملاؤه » يعتبرونه عالا من الصف الأول فى ميدانه » وكان 
الستينيات يدرس فى جامعة الاسكندرية بمصر . ويعمل كمالم فى مركز 
الأبحاث. النووية المصرية فى انشاص . 


8 قر انه يبدو ان مصر ؛ التى تخلت عن الخيار النووى خلال الستینیات 
والسبعينيات » قد ضاقت بالنسبة لعالم جاد وطموح ء ولذلك عندما بدأت 
حكومة العراقیة مشروعها النووى عرضت على الشد ان يتولى منص +ا 
ا وكان العرض العراقی طیبا من وجهة نظر العالم الصری ٠‏ فلقد كان 
ى العراقيين الامكانية والارادة لتنفیذ مشروع نووى وكانت النقود التی 
العو فاله حانزا اضانیا . وقد عين الشد فى منصب كبير فى مشروع تموز ۰ 
وفى صيف ۰ ذهب الى فرنسا حيث وصلها يوم ٦‏ يونيو ومعه تعليمات من 
الحكوية المراقية بنحص العدات والواد التى سیجری شحنها لبفداد وکا 
ده الشحنة تضم عنصرا هاما للغاية وهو اول ٠۲‏ كيلو جراما من الیور انیوم 
تب بنسبة ۹۳ والذی من شانه ان يقرب العراق من الخیار النووک 
پباشرة . وقد امضى العالم المصرى ما يزيد على اسبوع فى فرنسا > 00 
اي الرکز النووی الفرنسى فی ( فوتتينا ‏ اوريز ) وف ( ا ای يريس 
' و '( بیریلات ) ونی يوم الجمعة ۱۲ يونيو عاد الى عد ی مو کا 
عد أن اشترى سلما لعائلته استعدادا للعودة الى الوطن و 1 : 
| حجرته رقم ۱ طوال لبلة الجمعة اشارة مکتوب عليها «رجاء عدم الازعاج» 


- ۲ .- 


وعندما جاءت خادمة الغرفة الشایة لتنظینها صباح السبت لم 


وكان الشهد الذى راته يثير الفزع فقد كان جسد العالم 
السريرين الوجودان بالحجرة وكانت السجادة تنضخ بالدماء 
الحياة 0 سنما هشمت راسه 5 

وقد اکت كتشف البوليس الجثمان صباح السبت ۰ غير أن سلتارا 
=a ١‏ 7 1 1 2 3 
من لب احاط بعملیة القتسل . وف يوم الخمیس ۱۷ يونيو سمح (لصحان 
لفرئسية بنشر نبا الجريمة الفامضة وکان النبا يشير الى کل شىء حور 
شخصیه المصرى الذى اغتيل . ويبدو ان الحكومة الفرئسية قد اجرت اتصار 
مع العراق قبل السماح بنشر قصة الاغتيال . 


وكان اغتيال الشد يرتبط ارتباطا مب‌اشرا بالعملية النووية العراقية . 
فقد کار و و : 
ن يعمل فى مشروع تموز ٤‏ وکان من اکثر العلماء تدریبا . ويرجح انه كان 


لفضل عالمعربى عمل فى العراق . 
وسرعان ما اکتشف | شندت ا 0 8 
اقم سک لبولیس الطابع الخاص للفندق الذی كان یقیم فيه 


ما اس کان من المعروف أن شابات صغيرات يتسمن بالجانبية يقدين خدماتهن 
r‏ الضيوف وكانت احداهن تسمى ( مارى کلود ماجال ) ومی ف الم 
امن عمرها » وهی التى قالت : انها قدمت عرضا وديا للمشد ق نفس ار 
ساء الذی قتل فيه . معد زعمت انها تابلت‌المالم مند مدخل النندق و 211 
و بت * التي دخلها بعد ان رنض عرضها . وقد انتظرت خارج الفرقه 
وی پر و الامل فى ان يغير رایه ولکن دون چدوی . وبينيا كانت 
ار رة ف ا بين الحجرات كان فى وسعها أن تسمع اصواتا قادمة 
من حجرته ولكن لم توجد اية دلائل على نشوب فعا الاق رفا 
وقد روت فتاة الليل القبابة اقضتها- دم 1 ہی ہب ویو ٠‏ 
يولير فنا ٠‏ وعنما أرادت سي ہے ہکا 0 
ا اود بعد أن تعرضت للهجوم عليها فى ۱۲ یو 


ر 


ومرة اخرى ٤‏ وكما حدث بالنسبة للغارة على قلبى 


شهرا مضت » لم تستطع الخابرات الفر نسية تعقب آثار 
المخابرات لم تتمكن من تحديد الدافع للاغتيال ‏ هل 


اجرامی أم سیاسی . و ( حافظة نقود ) المشد تركت فى < 


اسب جعلت المحققين يستبعدون السرقة كداقع لارتكاب الجريمة » ومن 
و فزی » جری اغتياله بطريقة وحشیة مما يشير فيما يبدو الى أن قاتله 
یلو حترفا ٠‏ وکما كان الامر بالنسبة للغارةءلم يستطع رجال‌البولیس 
. ما حدث ۰ فقد استنتجوا أن رجلا دخل حجرة المسد بینما كان فى 
. ویمکن ان تکون فتاة اللیل الشابة قد آغرته لابتاله خارج الحجرة . 
ان الامر , قانها تشلت ‏ ودخل المسالم حجرته ٠‏ وقد قوجی؛ الرجل 
5 ىن بداخل الحجرة بینما كان یفتش فى اوراقه ( ومن الرجح مذکراته ) 
کن اما مناصا عن قتله » وتبعا لهذه الرواية ء مان وناهالشد لا تعتبر 
۴ ان تعتبر وفاته حادثا . 


_- فر انه توجد رواية اخری تشر الى ان العمیل او العملاء قد خططوا فى 
إواقع لاغتیال الشد » حتی یکون اغتیاله عبرة لكل العلماء الذین يشاركون 
ا الشروع العراقى . وقد اثار هذا التحذير الوحشى مخاوف بعض الغلياء 
لن والايظاليين ؛ بيد ان العراقيين تمكنوا من التغلب على هذه المشكلة ر 
الرغم من الروايات المختلفة للقصة ومن حقيقة أن المخابرات الفرنسی* 
تطع تمتب القتلة » كان هؤلاء العلماء واثقين من شىء هو : آن هذه 
: الفرنسية الشابة قد قتلت ؛ وان الذى دبر عملية قتلها كان ايضا 
ولا عن وضفاة الشد . 


8 ویر: اخری » ارتبطت الوساد بهذه التضية خر أن مصادر الخابرات 
الفر نسية اعربت عن اعتقادها بان حادث اغتیال الشد كان عملا من ۳ 
الهواة . وان الوساد على قدر كبير من الاحتراف بحيث لاتضطلع بمثل هذه 
المهية القذرة . وقد نفى الاسرائيليون انفسهم نفيا قاطما مسئوليتهم مق اهمد 
2023 ویمد وقت قصير من اغتيال العالم 
_ السوريين الذين يعيلون لحساب السوفيت 
هذه المصادر ان الروس ٠ء‏ کانوا يريدون 
مشروع تموز وكان من المفترض أن السوريين يصورون اور 
" فاجأهم ٠‏ وعندئذ قتلوه ٠‏ ثم غادروا الفندق ° 


وكما هو الحال بالنسبة للغارة بالقر 


ارق ذکرت مصادر أن العملاء 
قد ارتكبوا هذه الجريبة . وتری 
معرفة الرحلة التى وصل اليها 
اق العالم عنديا 


ب من طولون » اثبتت التكهنات المتضارية 


1 نقطة 3 أن لليقم العر اتی اعداء کشیرون » وان حکومات كثيره 
E Te‏ أن بعضها ريما 


_ كانت ستشعر بالسمادة اذا ما رات المشروع وهو يهوى E ٤‏ 

15 اسم فى کے 1 5 8 

عیل تبما لهذا الطموح ۔ ولكن يبدو ان العراقيين قد تجاهلو مرة اخشرى 
هذه الدلائل . وذلك التحذير ٠‏ 


کے اك 


۸ - تحطير : تمزيق الخیسط 

إن لاسرائيل صحانة حرة ولكن من المعروف جيدا انها مثل ای صحافة فى 
ٍ لة ديمتراطية -. : 3 أن تناور لتركز على موضوع تطلب الحكويه 
و او الاسرائيلية ۰ طوال شسهور عدایدة 
لی نیا فى تناولها لیشروع العراقی + بالرغم من أنه كان ريما یمتبر اکثر 
نهد يدات خطورة حتى الآن بالسبة لوجود الدولة اليهودية » غير انه فجاة , 
زی منتصف شهر یولیو “118 بدات الصعحف الاسرائيلية کلها والتلیفزیون 
يرن فى مناقشة المشروع العراتی ومسالة التعاون بين العراق ونرنش 
مالیا ۰ وکانت مقالات تنشر تحت عناوین مثل « التبلة العربية النووية : 
شت یبرد الحرب بالنسية لاسرائیل ۰ واسرائیل تعتبر الفامرة الفرنسية 
ر فى العراق ) مسییلا لادخال الشرق الارسط الى العصر النووی » و کات مثل 
هذه انعناوین ظاهرة جديدة فى الصحانة الاسرائيلية . 


والواقع ان ( رفائيل ايتان ) رئيس الارکان الاسرائیلی » والذی يعرف 
يانه شخص هادىء جد! ومتواضع قد اجاپ ردا على سؤال على الجهود 
العراقية بشان القنبلة ؛ خلال حديث للتلینزیون الاسرائيلى ‏ اجاب بتوله : 

اذا ما حصل العراقيون على القنبلة » فسيكون ذلك كما لو ان كافة 
بلاد المنحلقة قد علقت من شاهق بخيط رفيع ٠‏ وان اية محاولة لاستخدام القنبله 
النووية ستؤدى على الفور الى تمزيق هذا الخيط وتدمير هذه الدول ٠‏ 

ولقد كان هن يجرى الحديث مع ايتان , ماهرا بما يكفى لان يساله عما 
يقصده من العبارة السالفة . بيد ان اجابة ايتان كانت تتسم بالفموض على 
تحو ماهر . فاذا ما انتجت العراق القنبلة » نان الشرق الاوسط باسره سوف 
يكون رهينة لديها . وان أية محاولة من جانب العراقيين لاستخدام التنبلة ضيد 
اسرائيل ستؤدى الى أندلاع معركة كبرى فاصلة فى الشرق الاوسط . وريما 
كانت هذه اشارة الى دول الشرق الاوسط الاخرى ومن الفترض أنتحذير ايتان 
قد قصد به دول عربية أخرى فى الشرق الاوستط كان من مصلحتها » ,ثلما كان 
بن مصلحة اسرائيل الا تحصل العراق قط على القنيلة . 

غير أن اجابة ايتان ربما كانت تنطوى على معنى آخر كذلك . ان اسرائيل 
لن تدع قط حاکما متمصبا مثل صدام حسین ليحصل على التنبلة » نظرا لان 
وجودها عندئذ سیعتمد على سلوكه الجنون وغير المتوقع . 

ولقد كان مسئولون اسرائيليون آخرون اكثر وضوحا بالنسبة لتحديد رد 
نعل اسرائيل ازاء المشروع النووى العراقى فى المستقبل ۰ 


فقد قال ( ماتياهو شومیولفیش ) وهو أحد كبار مساعدى مناحم بیج 


أت 6ار نت 


رئيس الوزراء ان اسرائيل لا يمكنها نت تست 
"ان اسرائیل لا يمكنها الجلوس والانتظار الى أن تس 
لذریه. العراقية فوق رؤوسينا . 0 ب 
واشا 2 ذكر اسمه 
ار مسٹول كبير آخر , طلب عدم ذکر اسمه ہ الى أن دوب 
رگ فی الشرق الاوسط يتعين أن تكون اکثر قلقا من اسرائیل امت 
روع العراقى وقال : « لو أن اية دولة فى العالم من الحتمل أ سس 
لقنبلة » فان هذه الدولة مى المراق “ ل 
یڈ سیا عندما تحص العراق على القنبلة أولا » فان الروس سوق 
: یت بأسلحة نووية لأنهم بخشون من العراق * وعندئذ ستحصل 
يدان على هذه الاسلحة وبذلك تکون هناك اسلحة نووية فى حوزة ثلائة : 
من أكبر النظم العالية جنونا وعدم استقرار ٠‏ 7 
1 و ی > اساسا ٠‏ مصالح الغرب الذى يعتمد عل بترول الشرق 
0 ۱ 1 أن اتدلاع حرب نووية فى هذا الجزء من العالم قد تزدیالی 
ی 0 لبترول فى المراق وايران ۰ كما أن السسعودية وبقية ممالك 
بين ۱ "حورل فى الشرق الارسط ۰ ومن ثم حاول الاسرالیلیون آن 
9 وو دهن مصلحة الساام الغر بی ٠‏ مثلما عو من مصلحة اسرائيل 
أن را ا * بيد أن الغرب كان ينتهج سياسة قصيرةالنظر ٠ذلك‏ 
اہی ون ٦‏ یا وغيرهما من الدول الغربية ء كانوا على استعداد لفعل أى 
ا لاا على البترول فى الحال ٠‏ وكان فى وسع المسراق 
0 للبترول لکل من آوربا الغر بية والیا بان أن تبتزهما 
سل عل القئبلة من خلال تماولهم مها ٠‏ 2-. : 
لقد اعطت 3 2 
,مس و الحملة العامة التی شنتها ااصحف الاسرائيلية فى يونيو 
رة لاصحف الاجنبية کی تنضم الى الاسرائیلیین 0 اد 
فف الغ ۰ ۰ . 
3831 مد من أن اسرائيل لم تكن الوضوع الأكثن شعبیة وتماطفا فى 
ا لغر بية ۰ نجد الصحفین الغربیین فهموا اهمية ما کان‌بدن: 
سی 4 "ی سيل من القصص الاخبارية والقالات عن الفاعل العراقى ؛ 
ون بين العراق دیعض دول أوريا الغربية ٠‏ 
اب اص الحملة الصحفية الجديدة التى اضطلعت بها الحكومة الاسرائيلية 
, یت تام العالم ازاء هذا التهديد لامکن اعتبار ائها ."۵۷۳۹ 
أ أن الملة كانت موجهة بصفة خاصة لبلدا واه 2 اک 9 
۲ ار 0 من المقالات التى نشرت فى الصحق اة 
e :‏ ن رس باسثمرار تحذیر واحد مفاده : آن الشروع العراقی 
یعتبر حياة أو موت » وان اسرائيل ستبذل اقصی با فى وسعها شع 


© إبإسلحة النووية فى العالم العربی ۰ وفی ضوء وجهة النظر هذه 
ی سرائیل فى صيف ۱۹۸۰ اعلانا بالنوایا , بالرغم من انه لم يكن 
,یا زسمیا ٠‏ : 

۲ وود نشرت هذا مجلة « تايم الامريكية » فى عند أغسطس ۱۹۸۰ نقد 
الى إن أسسرائييل وجهت اندارا صامتا مفاده انها اذا اعتبرت ان 
ا |صبحت على وشك الحصول على القنبلة » فانها قد تشن غارة وقالية 
1 الفاعل العراقی ٠‏ وقد استند هذا الافتراض مل حديث ادلی بواسحق 
يو وزير خارجية اسرائيل للمجلة ' وقال فيه : « ان الفاعل العرافی 
۳ نراعا فى المنطقة ويلغى الجهود المبذولة لتحقيق السلام » ۰ ولا توجد 
رہ يمكن ان تکون أوضح من هذا الى الكيفية التی كان بری بها 
الیلیون المشروع النووى فى العراق فى صيف ۱۹۸۰ ۰ بيد أن العراقيين 
روا تجامل حتى هذه الاشارة ۰ وسرعان ما كان عليهم إن يعلموا انا ملة 
1 جهودهم قد تحولت الى عالم العمليات السرية القاسى والصامت ٭ 

٢‏ لقد کان (ماريو فیوریلل) هر المدير العام للشركة الايطالية المستركة فى 
روع وطبقا للمقد الوقع بين العرافيين والشركة , وافق الايطاليون على بناء 
۱ ساخنة » وأخرى باردة فى نطاق مشروع ۲۰ يوليو (تموز) من 
وانها ان تمكن العراقيين من بناء «صنع مستقل لفصل البلوتونيوم ؛ وكان 
هو هدف الوكالة الغامضة التالية ١نی‏ تعمل ضد المشروع المراقی * 

ا نفی ليلة ۷ اغسطس ۱۹۸۰ء انفجرت قنبلة صغيرة بالقرب من مج 
اة ر فیوریلل ) فى شارع ( ديلا لانجريتا ) بروما ٠‏ وكانت الحسائر المادي 
" التى اسفر عنها الانفجار ضئيلة ٠‏ ولم يصب ای شخص ٠‏ فلم يكن فيوريلق 
شقته لانه كان خارج الدينة ٠‏ ۱ 
دفي الوقت ٠‏ الفجرت قنبلتان اخريان فی : مکاتب الشركةالايطالية 
وکانت امساثر المادية جسيمة ٠‏ فقد جرى تدمبر الاثاث وجهاز التكييف* وقد 
_ غطت بالجدران ثقوبا سببھا الانفجار ۰ ۱ 

5 ولم يتمكن جهاذ ای رن 3 و 0 کو »اعتر فت 
یھ و ون سرت 
8 الانفجارين ٠‏ ولم يكن اس روک r‏ می ای 
یسوی سوا ثل الهجوم على «قلبى المقاعلينة 
٠‏ من شه ء واحد هو ان هذه الاننجارات مثلها مثل الهجوم الس 
زاین فى ابريل ۱۹۷۹ واغتيال المشد فی ی ۱۹۸۰ لعو ل 
تحذير للعراقيين ٠‏ غير ان التحذير هذه الرة كان یتطری على غرض وت 
فللسة الأول ٹم لکن معدات عراقية او عالم عربى یب 7 وز 
الف شركة ايطالية ٠‏ وقد دمرت ٠‏ وكان الهجوم على شقة (فیوریلل) يعنى 


دبرت هذه 


شوج نت 


الذين دبروه يقصدون توجيه تخذير الى كافة الاوربیین الذين 
الشروع العراقى ٠‏ 

وكانت الرسالة التى وجدت بالقرب من شقة فيوريلق شير ال ,ہی 
جديد فى الحملة صد القنبلة لاله .* أفقدا جاه بالرصالة : ضمن اش ياء 
آخری ٠‏ و اننا نعلم عن تعاونك اتشخصی مع أعداء الثورة الاسلامية ٠‏ وان 
اولئك الذين يتعاونون مع أعدائنا سيكونون أغداء لنا »۰ واستطردت الرسالة 
مطالبة بان تنهى الشركة الايطالية تعاونها مع العراقيين لتجنب اراقة الدماء. 
وانتهت بتوجيه تحذير شنخصى ؛ ٭ اذا لم تفعل ذلك » سوف نهاجمك انرر 
وعائلتك بدون رحمة » ٠‏ 


وفى اعقاب الهجمات التى وقعت فى روما ۰ ارسلت خطابات تهدريد ال 
علماء أوربيين آخرين فى فرنسا وايطاليا بل فى العراق » کانوا پشترکون فى 
الشروع العراقى ٠‏ وقد ارسلت الخطابات للعلماء الذين كانوا یعملون 
الفعل فى المشروع من داخل العراق ٠‏ ولم يكن هذا لتوفير النقود وانسا 
ليتبين للعلماء والفئيين الاوروبيين أن الذين يهددونهم قريبون جدا منهم » وأن 
ف وسمهم تنفيذ تهديداتهم اذا لم ترضهم نتيجة هذه الخطابات . 

" وكانت كافة الخطابات موقعا عليها من جانب نفس المجموعة التى اعلنت 
ی عن انفجارات القنابل فى روما والتى تسمى « لجنة حماية الثورة 
سب » ۰ وكان هذا الاسم یوحی بجماعة موالية للخمینی داخل المراق 
م هدید تروع العراقی لها ۰ غير أن أجهزة لامن التی حققت فى 
لبر کاقت روبق ان أية جماعة ايرانية لا يمكنها أن تنفذ مثل هذهالعملية 
التی لا يضطلح بها الا محترفون" ۰ ومرة اشری :وجه الوم ال العابرات 
ايليا ( الموساد ) التی نفذت عملية ممائلة ضد العلماء الالمان الذين 
کانو؛ يتعاونون مع عبد الناصر فى مستهل الستينيات ٠‏ 
اہ عل الرغم من ان عملية الابتزاز هذه قد نفذت بطريقة تتسم بالاحتراف 
نجد ان تائيرها » فى حد ذاتها عل الشروم المرائی کال من فقد نکر 
بعض العاملين الاجانب فى الشروع , فيما یفملونه ۰ وتضهم عامل ذلك 

> * وعد وعدت الحكومة العراقية وكذا المكومة الفرنسية والسلطات 
بطالية العلماء الخائفين بانها سمتكفل حمايتهم ممن دبروا هذه الهجمات 
١یا‏ کانوا ۰ 

قاقی منتصف هذه العملية السرية 2 نشبت المرب بين المراق وایران* 

23 دام حسین يتوقع تحقيق انتصار سريع على القوات الايرانية فى هجوم 

طف ٠‏ غير أنه سرعان ما أدرك أن مبادرته هذه قد دفعت بالعراق فى معزكة 
طويلة وأثبت الميش العراتی أنه اتل كفاءة مما کان یخشی اعدازه 1 


تر کون فى 


۹ - التحذير الأخير : الهجوم الايرانى 


ردات ارب ہین ا بزعامة ا حمینی والعراق برئاسة صدام حسين 
0 ° 3 


۳۱ سیتمبر ۱۹۸۰ ۰ وقبل نشوب هذه المرب باربعة ایام ء آعلن‌الر ئيس 
اقی رلغاء اتفاقية عام ۱۹۷۵ البرمة بين العراق وايران حول الاستخدام 
6او لفط العرب ٠‏ 
ولقد كان لهذه الحرب بعض الاثار المباشرة على مشروع تموز ' وقد 
8 فى ۳۰ سبتمبر ٠‏ 
ولك انه منذ بده الحرب ۰ كانت الطائرات المقاتلة الايرانية والعراقية 
ن اهداف كلا البلدین‌علی نحو تكتيكى واستراتيجى ‏ ولقد أثبت الدفاع 
ى لكلا البلدين انه غير فعال تماما . وكان فى وسع الطائرات القاتلة 
القاذفة العراقية أن تصل بسهولة الى طهران » بینما كان فى وسح طائرات 
روم الايرانية ان تحلق نوق بغداد . وعلى الرغم من ان كلا من العراق 
وويران قد قصفتا معامل تكرير البترول وغيرها من الأحداف البترولية اه ٠‏ 
تان المراقيون واثقين من أن الايرانيين لن يحاولوا مطنقا قصف المشروع 
و خر ۳۰ 
00١‏ غير أن العراقيين اکتشفوا فى الساعات الاول من بعد طهر يوم ٠١‏ 
ستمبر انهم قد اخطاوا التتدير ٠‏ فقد حلقت طائرتان ایرانیتان من طراز 
اف ے 5 مزودتان بالصواريخ والمدافم ؛ على ارتفاع منخفض أثناء عو 
ال موق مشروع تموز الذی بقع على بعد ۲۰ كيلو مترا فقط جنوب شرقیبغداد 
_ وقد اطلقت الطاثرتان صواريخهما وما فى جونهما من ذخيرة مره ا 
' ودون أن تقوما بجولة أخرى من القصف » ثم اختفیتا خلال ثوا ١‏ دام 4 
' المراقیون وقتا کانیا للرد علیهما ۰ فلم یطلق علیهما أى صاردخ یه 
_ للطائزات ٠‏ وبقيت المدفعية المضادة: للطائرات من ( طراز ایو ۲۲ ج 
اشامتلة ۰ 

وكان الدمار الذى لحق بمشروع ۱۷ تموز طفیفا * 
ذاتها لم يصبها ای ضرر ولم يصب التصف سوى بعض : 
| العدات ٠‏ غير أن بناء نظام تبريد المياه للمفاعلات قد دمر هن جرال Lee‏ 
۱ الصواريخ الذى أصابه اصابة مباشرة > كما دمرت سس کت 
الیاه ونظم شبكة الو اسر . وقد لحق دمار خطبر بمستودع تحزدن 
فة السائلة ۰ ولحق دمار طفیف. بالجهاز الخاص بالتعامل مح الات 


3 ۱ ۱ : الذئ تمت 
وقد قدر ( رنائیل ايتان ) رئيس اركان الجیش الاسرائيلى » ۶ 
مصادر مخابراته فى هذا الزء من العالم من بين افضل مصادره » أن الشرفح 


( 


ذلك أن المفاعلات 
المعامل وغبرھا من 


الا - 


2 


قد تمکن من البقاء بعد الھجوم الاول عليه » واضاف ایتان انه فی ایی 
يعود فيها الفنيون الفرنسیون للعمل فى المشروع متیبدا :م ا الق 
۳۳ ی . 


شع ان ۱ ز ای تتدم ؤ 

م ان لهجوم قد عطل احراز ای نقدم ی الشرو ع النووی , وى 
شع الحر + ٤‏ غادر معظم الخبراه الفرنستیون العراق . وبعد هن و ہیں 
دد على الفور بقیه الفنيين الاجانب الشروع ولم دبق سوی عدد قليل ا 
من ال دهن الذين اعطتهم السلطات العراقية تصریحا بالدخول انملعة ۳ 


وای كان الامر فان آلوتف الجدید كان ینطوی على بعض الزایا بالنسرر 
للمراتيين فقد کانوا قد شغلوا بالفعل مفاعل تموز ۔_ ۲ الصغیر باول كسيد 
من البورائیوم المخصب زنتها ۱۲ کیلو جراما .. ولا كان جزء صفیر من مز 
الكمية قد اسيتخدم » فقد بادروا بنتل باية الوتود من القامل وحنظوہ و مد 
مين ٠‏ وکانت العراق قد التزمت بان تخضع تفتیش من جانب الفرنسسيين 
ب الدولية للطاقة الذرية » لكنها رنضت مثل هذا التنتیش فى الوقت 
ضر ' بدعوی أن الحرب مح ايران قد خلقت وضعا جديدا ٠‏ 


و کان اهم مافی الهجوم الجوی الایرانی هو الهجوم فى حد ذاته فهو ب 
درو للعراقيين أنه حتى أكثر مشروعاتهم حساسية معرض الفارة الجوية . 
1 7 بدا العراقيون فى الوقت الحاضر العناية بصفة خاصة بنظام الدفاع الجوى 
بالاسبة للمشروع كله . فقد كانوا يدركون انه اذا ماتامت الطائرات الايرانيه 
:سوم مرة آخری , فانها ستسبب اضرارا انية » ولذلك وقمت شر کة 
۱ ەيين ( للصناعات ق فرنسا فى اکتوبر ۱۹۸۰ اتفاقا قیمته ۹۰۰ ملیون 
دولار 7 العراق * یقضی بان تنشیء الشركة الفرنسية صناعة الکتروتیجة ى 
لسمراء على ان تبدا بتصنیع اجهزة الرادیو والرادار من اجل الاغراض 
رگ کن‌لی رتسا نیاق آخر تبلغ فنته ۸.۰ ملبون درا 
ام لعراق بصواريخ جو س جو من (طراز ماجيك ر - .20) او صواريخ 
ا سيت ) او صواديخ ( شین ) ارضی - جو ٩‏ و دو ان المراق 

انت مهتمة اهتماما كبيرا بشان دفاعاتها الجوية المضادة للطائرات . ولذلك 
کٹ فى يناير ۱۹۸۱ اتناتا آخر مع شركة طوميسون تزود بمقتضاه الشركة 
العراق بصواریخ خاصة ارض -- جو وکذا .نظلم رادار اذات او 2 
النظم الالكترونية الامريكية . 

۳۰ وربا كان المراتيون يغهمون معنی الهجوم الايراتى الذی وقع فى‎ " ٠ 
٠ سبتمبر 0۹۸ * غير انهم لم یتمکنوا من أن یفطنوا الى ما تعده اسرائیل لهم‎ 
غنی الوقت الذى عاد فيه الخبراء الفرنسیون الى موقع الشروع خلال شستاء‎ 
کان السلاح الموى الاسرائيل يستعد لشن غارة وقائية ضد‎ ۷ 
5 مشروع تموز العراقی .: من‎ 


کڪ 3 


۰ - الثلائة يقررون 


| على الرغم من الطابع الفرید والسری للقرار الاسرائیلی الخاص بتدمم 
ين النووی العراقى » نجد أن هذا القرار قد اتخذه مجلس الوزراء فى وقت 
ق هر اكتوبر » ۱۹۸۰ ۰ وف الماضى » كانت القرارات التى من هذا 
بتخذها اما شخص وا - مثل بن جوريون عام ١1985‏ او الدائرة 
ية غير الرسمية لحکومه حزب العمل ( والتی كان يطلق علیها محلبخ مجلس 
ى ابان حكم جولدا مائير ) او اللجان الوزارية الخاصة بالامن (والتی قد 
ر رئيس الوزراء ووزراء كل من الدفاع والخارجية والخزانة » وی بعض 
ان رئيس اركان الجیش ورئيس الخابرات العسكرية ) وقد سيبقت اتخاذ 
ةا القرار مناتشات جادة وهی مناتشات وجهود تستهدف الحيلولة دون 
ار التعاون النووى بين فرنسا والعراق ۰ ولقد كانت حكومات حزب 
التى راسها استحق رابين ( 151/6 - ۱۹۷۷) ووزير دفاعه شسیمون 
بر لاد عانت بالنعل حول انتهاج احسن استراتيجية عسكرية ودبلوماسیه 
انم قامة المفاعل النووی الحربی فى العراق . وعلی الرغم من انه لم يحدد 
توقیت ليوم الهجوم » كانت أدوات الحرب السلاح الجوى وقسم ت۶ا 
فى قيادة الجیش الاسرائيلى و الخابرات قد بدات التخطیط فى العدید من 
الاحتمالات التی یمکن ان تطرا خلال تنفيذ الهجوم ٤‏ وکذا شرعت فى التدریب 
اللازم من أجل العملية . 
: ولقد كان واضحا من خلال المناتشات الاولى لهيئة کبار الضباط پت 
أركان الجیش الاسرائدلى ‏ والتی بدات فى وقت ما » فى اواخسر صيف 0 
| اوائل خريف ۱۹۸۰ أن خيارات الضباط العشرة » او الاثنى عشر ضابطا 
' المشتركين فى الناتشات كانت منقسمة تماما تقریبا ٠‏ 
۱ 5 ۳ 9 فا 
وكانت الحجة الاساسیة للذين يعارضون الهجوم ھی أنه پچ اس تچ 
_ الهجوم فانه لن يدمر الاثنى عشر كيلو جراما من اليورانيوم ور ا 
1 ۰ ۳ 8 2 ره ره 1 لمخصب 
ا ہے۔ یسا ی کی و وکان العروف 
نی قد يكون اس یں ور ماه دی ن تچ شر كيلو جراما 
٭ كذلك أن على الفرنسيين أن يزودوا لاس ا 
فری من اليورانيوم الخصب » الذى یوجد فى.مكان ما > محصن و مہف 
أخرى من الیورانیوم 1 لك كانت مخاوف ال ٹین 
شطع الى ؟؟ قدما من الاسمنت ) ولذلك انت محاو در 
ا کو و و 5ق حالة تھا مىكۇ تاق 
ترضون على شن الغارة تتمثل فى أنه : حتى فى حالة. تج 2 
الى اس الهم شا وانتاب القنيلة التووية کک بل له اهديزي ي حد 
مقدور العراقيين المضى قدما وانتاج القنبلة النووية -- + 
لدي ۳ الحافز على ذلك 5 


۷۲ 5 


۱ 


أما الذين كانوا يؤيدون شن الغارة فكانوا يرددون بان كمية الیورائیوں ور 
لدی العراقيين لا تكفى لصنع حتی قنبلة واحدة وکانوا يرون أنه از ی 
العراقيين بالحصول على كبيات اکبر من الیورانیوم الخصب ( 88 كينو ”2 
ف السنة ) فسوف ي يستخدم لتشغیل المفاعل الذى سينتج فى النهاية كمية ممت ور 
من البلوتونيوم ‏ تكفى لصنع قنبلة او تنبلتين فى السسنة ولفلك اذا تم ار 
الفاعل قبل تشغيله وتبل ان تزود فرئنسا العراق بائئی عشمر كيلو جراما اخری 
من اليورانيوم ؛ فان العراقيين لن یکون فى وسعهم انتاج قنبلة نووية . وف 
عن ذلك ۰ کانوا يرون أنه فى اعقاب شن مثل هذا الهجوم » قد یحجم الفر نسیوز 
والايطاليون عن اعادة بناء الفاعل العراقى ٤‏ اما اذا عملوا على اتمام بنائه , 
غاتهم سیفرضون فى هذه الحالة الزید من الضوابط والقيود على ابدادات 
واستخدامات اليورانيوم وما إينتجه المفاعل من بلوتونيوم ۰ 


وكان من بين الذين يؤيدون الهجوم على الناعل رفائيل ایتسان رئيس 
الارکان . وقد كسبوا المناتفنة بجهد شيل وتقرر الضی .قندما فی تخطيمطز 
المملية . وق ذاك الوقت تثريبا زار مهندسان أسَرّائيليان الولايات المتحده 
وتشاورا مع خبراء نووبین ابريكيين حول ما قد يحدث اذا ما تعرض مفاعل 
نووى للقصف بقنابل تبلغ زنتها آلف كيلو جرام ٠‏ 


وكانت الناتشة التى دارت حول توقیت المملينة"تنتلوى علی جانبین 
متشابکین ومتداخلین متی یصبح المفاعل العراقى فى مرحلة الخطر بالنسبه 
لاسر ا ثيل ؛ ومتی يتعين استخدام ا میار العسکری ؟ ومتی یصبح القرار الذى 
انخذته الحكومة فى اکتوبر معروفا بالنسبة لزعماء حزب العمل »© ای ( پیریز ) 
و ( جور )1 وسرعان ما اختلطت هذه الناقشة حول التوقيت بالسياسات 
الانتضابية . 


ففى وقت مبکر ٤‏ سعت حکومة حزب العمل وزعماژ‌ها للحصول على 
مزید من الوقت من اجل الدبلوماسية ٤‏ على الرغم من انه فى عام ۱٩۷۷‏ وعندما 
خسروا فى الانتخابات كانت الاغراض المسكرية للمفاعل الغزاقی لم تتحدد 
ولابد ان بریز بصفة خاصة » باعتباره الحرك الاساسی لماعل النووی 
الاسرائيلى فى دیمونا فى الفترة من ۱۹۵۸ -- ۱۹1۵ قد شمر ف مایق ۱۹۸۱ 
بان الفاعل العراقی لا يشكل بعدا خطرا » وبان تولی الرئیس ميتران السلطه 
فى فرنسا » وهو اشتراکی وصدیق شخصی ٤‏ :تد یثبت :أنه مفيد من الناحيتة 
الدبلوماسية لاسرائیل فیما یتملق بالنشاطات الفرنسية العراقية ۰ 

وهكذا فى مایو سنة ۱۹۸۰ وعندما كان بیریز لا یزال فى الم 
استطلاعات الرای العام الى تسبق الانتخابات » بعث بربز 
الى بيجين فى الاجتماع الاسبوعی التقلیدی اجل الوزراء ۱ 


۱ 
يوم احد . 7 ا 


عت ۷8 مت 


بن شموری الغریزی ) فى الظروف التى كانت قائمة آنذاك . 
آ ای #اشمر هذا الصباح بانه من واجبی الاعلى أن انصحك بعد تدبر 
) في شوه تقدير الصلحة القومية ‏ بان تقلع عن هذا الشی:(۱) ۰ 

| وی اتكلم كرجل له خبرة » ان اتفاقنا على المرحلة التی يصبح فيها 
إل العراقى یشسکل خطرا ۰ بحيث تقرر الحكومة قصفه ليس الاتفاق 
ین (وانى لادرك قلق شعبنا ) ان الوسيلة يمكن ان تتغير بوسبلة 
٠‏ وأن ما نعتزم أن نحرل دون حدوثه قد يصبح مثيرا للتفاعل(۲) * 


|| وانى اضيف صوتى ‏ وهو ليس صوتى بمفردى(ه) ۔ الى سوا 
لئك الذين يطلبون منك الا تفعسل ذلك(1) » وبالتاكيد فى الوقت الحاضم 
التلروف افراهنة . 


شيوون ہمەز 


3 ۰ شیض نیما 
1 تہ ۳ ات اطيفة عر ء بعیصس 
(۱) يميل بیریز الى استخدام تعبم! سے سا هل تس ات الا 


بناتش امورا حساسة ہ وتزخر زت اة السرية بمثل هذ 
سنورد فيما يلى شرحا لها 5 

امتزام اسرائيل التحرك خطوة 
المشروع النووى العراتی ٤‏ ای تصفه . 


4 5 احلة فلا تزال 
)٢(‏ ان مبلية قصف الناعل (تبما لصادر بيريز ) ليست عام 2 


اخرى فى الجهود الرامية الى وقف 


کل اراي 5 ٠‏ 20 ها ہی الدوق 

(م) ان هدف الغارة الاسرائيلية هو منع العراق ت۴ سو 3 
ایی أن سے دولة قووية × ومن ی راو ای لوقام اه 7 
شيف جهودها لانه سيتبين كيف تسعى اسرائيل الى لتمتع بو حتكار 
:ووی فى الشرق الأوسط . 


ے قلات 


9 ماع يجين س الذى استبدت به الدهشة والغضب لان تر 
و اف على لكان ل مش ليست مودي ی ریس ليم 
الحارجية والامن بالکنیست‌علی رسالة بیریز ٤‏ اذ ان قرار اكتوبر لم ن 
بالنسبة لنخبة مختارة ٠‏ فبالاضافة الى بيريز ۰ فان وایزما 
السابق ؛ وموردخای جور س رئيس آلارکان السابق » وائتان من الضحلییی 
واحد رجال الاعہال المقربين من وایزمان کانوا يعرفون بالغارة المتوئعة ” 

وكان ما تبين يوم .۱ مايو ۱۹۸۱ من ان القرار الخاص بتدمير المفاعل 
العراقى قد اتخذ فى اکتوبر ۱۹۸۰ قد فرض على بیجھن ودائرته الداخلية 7 
'وئق مساعدیه ومعاونيه ضرورة أن يختار موعدا آخر بدلا من الموعد الذى 
تحدد من قبل ٠‏ وكان بيجين يدرك أن المخابرات الأمريكية تعرف نوایا اسرائيل 
ومخاوئها كما كان يدرك انه اذا خسر فى الانتخابات الماية » فان الممارضه 
سوث تكون اتل رغبة ف تنفيذ الخطة على الفور . 

تى يتاكد من عدم وجسود تسرب آخسر ) وحتى يضمن الفوز فى 
الانتخابات » کون بیجین جمساعة صغيرة من شانها الحفاظ على الامن وكان 
يطلق على هذه الجماعة اسم لجنة الثلائة » وکانت تالف من شارون ورفانیل 
ایتان ؛ واسحق ماسر ٠‏ وکانت تجری مشاورات حول الوعد الحديد 
الآخرين مثل ایجال يادين وتسیبوری ناثب وزير الدفاع . ومع ذلك کان اعم 
المتحمسين لشن الغارة التى تقرر لها ۷ یونیو ۱۹۸۱ شارون وايفان والواقع 

: = كانت تدور بين « بيجين وبيجين » ذلك ان بيجين کان 
يدرك بوضوح الخطر الذى يشكله صدام حسين الذى یشبه النازيين ۰ وكان 
ی طبحة جديدة بروج ضمیٹھا نس بای بوا اا 
العراقية الت لم یک يساور بین هة درد و ا 


بعد سر | 


۳۰ 

(1) اشارة الى الجهود النووية الاسرائيلية اذ یشعر بیریز بالتلق من أن 
تؤدى الضارة الى ترکیز الاهتمام العالی على الخیار النووی الاسرائیلن > 
وهو الامر الذى سیکون ضد مصلحة اسرائیل 1 

(8) صرب بيريز العلومات الخاصة بالفارة على الفاعل الی بعض کبار 
۶ حزيه ومنهم رابين دور ۱ وکلاهما كان رئیسا مابقا للارکان ) 
ولابا ایبان ۱ وزير الخارجهة الأصبق ) وکانوا چمیما ضد ال 

(3) أن بعض اعضاء مجلس الوزراء الاسرائیلی كانوا ضد الفارة ولیسر 
ضد توقيتها نحسب ٠‏ كما كان يعارض البعض الآخر الغارة وخاصة فى 
الجیشس ٠‏ ويبين بريز هنا ان السالة ليست ممالة معارضة ضد الائتلاف 
الحاكم برئاسة بيجين ؛ وانما هى مشكلة اومع نطلتا من 0&6 


اسیا 


د ۰ھ 


و ا ار 
د وزیر الدفاع 


الجزء الثالث 
الاداد لعملية بابل 


۱ 1 - عملية بابل : الخيارات 


_ ان الاسم الشفری « عملية بابل » وکان من المتوقع أن تستفرق دقیقتین 
و ار الفسارة على عنتیبی - هجوم ضد مشروع ۱۷ تمسوز العراقی 
١‏ اوزيراك ) وهو مفاعل نووى تبلغ قوته ۷۵ میجاوات » ويقع فى 
ي الابحاث النووية على بعد ۱۷ ميلا جنوب شرق بغداد . 

وكان كافة الخبراء العس‌کریین يدركون انه وراء كل عملية عسکریه 
ون إلغاية حتى اذا استغرق تنفيذها وتتا قصيرا وجرى تنفيذها بدقة ‏ 
ههور عديدة من الاعداد المكثف اذ تتطلب كل عملية معتدة تخطيطا دقیقا 
ميل » وابداء اهتمام بالغ بكل التفاصیل الدقيقة بل التافهة اذ يقتفى 
ي الحاجة المستمرة الى مراجعة اجراءات کل خطة وتحديث هذه الاجراءات 
١‏ ا لتطورات الموتف ؛ واختیار القادة والجنود اللائمین لتنفيذها ؛ واختیار 
وات والاسلحة الثالية لتنفيذ العملية وقد يقتخىالامر تصميم واعداد اجهزة 
خاصة لعيلية محذدة . وتنفيد اعمال الصيانة بيقة . واا ولیس 
آخرا » ان نجاح كل عملية عسكرية يتطلب عملا شاقا وتدريها مستمرا وبعد 
ز كافة اوجه الاعداد الضرورية بدقة يمكن ان يتوافر للعملية فرص النجاح ٠‏ 
إن :الخارة علی مشروع تموز ( اوزبزاك ) التى من القدر ان تستفرق > 
ايتيقنان ‏ تعد ذروة عملية اعداد وتخطيط شاق وطويل > وعملیة تمكس 
.طبيمة وتاریخ السلاح الجوی الاسرائیلی وللواقع ان .الب بلاج قوش 
| ائیلی - الذی بعد من حيث الكم والكيف ثالث سلاح جوى فى العالم ومن 
6 خبرة فى « التكتيكات » الجوية الحديثة والحرب ؛ ان هذا الصلاح 
١‏ الجوى الاسرائیلی له تاريخ طويل فى الاعداد الكامل لایة عمليات خاطفة يضطلم 
بتننيذها ۰ وليس ادل على ذلك من تدمير طائرات السلاح الجوى العربی و خی 
رأة على الارض خلال الساعات الثلاث الاولى من حرب الایام السسسته | 
وهملية السلاح الجوى الاسرائیلی باعتباره مدفعية طائرة خلاك حرس 
آلاستتزاف > والاستیلاءه على محطة رادار سونيتية الصنع من مسر فى غاره 
جریثه »واسقاط ه من اکثر الطيارين الستوفیت خبرة فى نهاية حرب الاستنزاف 


۱ ف مصر » والاداء الرائع فى اعاب الهجوم الناجیء الذی شنته بسر وسوریا 
0 بر عناة السویس ومرتتمات الجولان وذلك عتديا حاول السلاج الجسوی 
8 الامہ ائیلی خلال اليومين الاولین 6 التصدی لهجوم للجیشتین ووققنه ۰ وکان 
.مدل الخساثر ق التتال الجوی خلال حرب يوم کیبور هى ( ۰۵ ) الى ۱۱ 1 
فى صالح السلاح الجوى اس ان . ولخا ولي كو ل وجو ل ج 
الاساسية التى قديها السلاح الدوى الاسر ال ایاج اح علية الاتقاذ 
' الاسرائيلية فى عنتیبی . 
والواقم انه فى أعقاب 


أن تلقت الخابرات" الطلسكرية الأسراثيلية ‏ والوساد 
۰ حول التقدم السريع الذى یحرز* 


SNS 


الترائيوي بمساعدة من جانب الفرنسبین والايطاليين فى برنا 
بعد آن صبح واضحا أن العراق قد تتوافر لديها القدرة لت ای وو 
ا ولية ثم اسلحة نووية بعدها » وقبل الوعد الذی کاه کک © انلحم 
١‏ فلقد كان من القرر أن العراقيين سيكون فى وسعهم انتاج الاسلحة ١‏ تاجى 
۴ 1186 » وهو موعد متوقع رفضت الخابرات المركزية ہی > ية قبل 
کی ماقمل خبراء الخابرات الاسرائيلية فى خريف عام ۱۹۸۰) و تم" على 
کی ات الحكومة الاسرائيلية وهيئة الارکان تدرکان أنه يتعين ات 7 هذا 
دی لتدمیر المفاعل النووی قبل فرات الوقت اء کو وو سے 


عق 2 2 5 
3ن ف وسع اسرائيل ان تختار بین ) بدائل محتملة لتحقيق هذا الہدں 


ان وی ۲ 
وھ ن تکثف حملتها الدبلوماسية ضد ١‏ الغرببة التى تر 
یه ر ا کت لدول لغريبة لتی تزود العراق 
یں و لنووية » او ان تطلب بدلا من ذلك مساندتها فى وقت الدى” 
لعرأقى فى مجال الخيار النووى . 1 
٢‏ س أن تنفذعمليات سریة مكظة شاد العران وضد الذین یساندونها , 
۲ - أن تنفذ عملية کوماندوز ضد الناعل العراقى . 
؟ - أن تشن هجوما جويا على الناعل . 


وقد بدا آن شن حرة 2 مكدفة 

8 اہ ياست دبلوماسية مكثفة ضد فرنسا او ایطالیا أو البرازیل 
اانووية المراتية سل حا ریم ام red‏ 
لیر ٦‏ - لن يكون ناجحا کل النجاح . ذلك ان لدى الم راو الا ال 
اس والعمل الذى تحتاج اليه هذه البلاد . وم 
۱ 55-5 جو ری من طراز آخر كار 
3 راح الفرنسى ۰ وعندئذ سرعان ما اذعن الفر ن - الذین 
2 207 عن الفر سیون - الذین 
فزٹسا العراق ہے a‏ ۱ 
ا احراق بریع الاسلحة العراقية ) »وانما یخشون‌کذلك المخاطرة بالاتفاق 
د وی مضسمون لامدادات البترول - .معان نا اذعتوا للضت‌نوط 
+ سم ده . والواقع أن كلا من ايطاليا وفرنسا كانتا تلقيان بالمسسئوليه 
he‏ ناس سی ا فقد کان الايطاليون يزعمون ان مد لم الكيماوى 
i‏ اص بفصل البلوتونيوم ) عديم الجدوى بدون الفاعل الئووی 1۷ 
2 سی المتنع . ولذلك يجب القاه الوم علی از لج با ال 
9 ب کس اتفاقهم مع العراق وفى الوقت نفسه كان افرط ن پر مین 
انه يدون | سم لايطالى لايمكن انتاج اية اسلحة نوؤية ۰ ولم بتفر لهذا لل 
اسان لضغط الدبلومانى الفاتر الذی‌حشدته اسزائيل ضد الولابات! لتحدة 
حت کم “كان استمرار الحملة الدبلوماسیة بل ن ا ۳۳ 192 


- ۸۰۹ ے 


8 زار ای نجاح ضد النفاق والجشع الئرنسی والایطالی » والواقع 

| الحالات » سیکون شن حمله دبلوماسية مكثفة سيبا فى جعل هاتين 
. تمعران بمزيد من الذنب وتضطران من ثم الى استمرار اتفاقاتهما 
۲ ای ی نلل شروط تتسم بمزيد من السرية . وفضلا عن ذلك » قد 
8 الحملات الد بلوماسيه وقتا معقولا حتی ی ثمارعا وحتی تحقق الاثر 
, ون اثناء ذلك قد يكون العراقيون قد وصلوا الى نقطة لا عودة معها 
32 ۽ فی صيف ۱۹۸۱ ومن الرجح تماما ان ينشطوا المفاعل النووى 
ل الایطالی الخاص بفصل البلوتونيوم . 


١‏ ولا .كان عامل الوقت يسكل: قيدا عل العمل الذبلیمامی! 


_ ونيا یتصلق بالنشاطات السرية ؛ فلم يكن هناك دليل معين ع-لى 
_ يدام تلك الاساليب ٠‏ ومع ذلك ۰ نجد الصحافة الدولية قد نشرت 
شس نشاطات من هذا النوع مثل الانفجار الناجح فى قلب المفاعل 
8 الفرنسى الصنع وذلك قبل وقت قصير من نقله من مصخ ای 
ین سیر ل مير ) وشحنه الى العراق . ثم اغتيال العالم النووى 
ری الدكتور یحبی المشد رئيس البرنامج النووی العراقى بعد ذلك 28 
| ورفته بنندق میردیان بباريس » وتفجير مكاتب الشركة الايطالية برد 

۲ رة اننووية التى كانت تزود العراقيين بمصنم فصل اليلوتونيوم ؛ 
0ت لانباه التى ترددت حول محاولة اغتیال عالم فرنسی يعمل فى الشردع 
العراقى اویزراك فی باریس ٠‏ 


1 ومما لا شك فيه ان كانة هذه الحوادث كانت ترمى الى ددع الخبدير 9 
ايطاليا وفرنسا عن العمل فى مثل هذه الشروعات العراقية ٠‏ و اچ 
ال توجیه اشارة الى الحكومات المشنتركة فی الشروع العراقی 8 ع 
ا کف عن التعاون مع العراق فی هذا الصدد ومثل هذه ۳1 
وخاصة تخريب قلب الفاعل العراقی - كانت ترمى الى تعطيل م 
العراقى بقدر الامكان ٠‏ 
۱ وایا كان الامر » ففى التحليل النهائى » ان کل الحیل یں ا 
وی تاثر محدود فى تعطيل المشروع كما انطوت هذه الحيل 5 2 
_ شنیل بالنسبة للطموحات النووية الطويلة الامد للحكومة العراقي 

ولقد طرح للمناقشة كذلك احتمال تدمير أى تخریب المفاعل اانوودی 
العراقى من الداخل ‏ غير أن : 
مخاطرة كبيرة وخطرة ذلك ان تنفيذ ذلك على نحو فعال يستازم وم 
من التفجرات وانه من غير المرجح أن یتسنتی تهريب مثل هام لكمية من 


- ۸۱۱ 


المتفجرات ال مدطفة تفرض عليها حراسة مشددة ۰ اذ ي: 
يه امہ ددع ۰ا3 يخم 
الاجالب ( وكذا :من العراقيين ) لتفٹیص دفیق .- یھ 9 
للعمل فى المشروع ٠‏ ونوجد في نقطة ااراقبة والتفتيشي الاول ورن ”اہ 
پا ای 


خاصة ( كتلك التى توجد فى الطارات ) للکشف هن التفجرات ۰ ی ره 
و سفن شم هل رب یوس 
من العرافيين السريين , وكذا من جانب ذرى الباریهات الحضراء بو 
بمسدصات سوفيتية الصدح من طراز ( ايه - کی - ٩۷‏ ) ویوجد ال م 
دجال الامن الآخرین ۰ پتحدث الكثيرون هنهم اللفة الفرنسية والایمل “ 
فى منضات الشررع ۰ واخيرا فان اللطقة كلها تخضع ارقابة مستمر: , 
طريق کامیات تلينزيونية وربما اجهزة اخرى كذلك ۰ ۱ 


۱ دمن اله نبه فيه كذلك ان مض العمال الاجانب کانوا عملا للعراقف, 
ویتقاضون مر تبات اضافیة مقابل مراقبة تعنلا لهم ۰ بل ان ضلظةة الشر؛ 2 
النووری باسرها كانت محاطة بجدران من الاسمنت ربسرر من الاسلاز 
الكيربائية العی تنذر اراس نی حجرات الراقبة اماصة بای انتهاله لنسور 
لمكم ٭ داخبرا ٠‏ فان المنطقة كانت تخضم لرقابة مستمرة من جانب 
دوريات سلحة فى سيارات لاندروفر البريطانية والسيارات الأمريكية . 


ورم انا اجراءات الامن الوقالية هذه ٠‏ نجد أنه لو كان احد الفنیمز 
ا لاسي العاملين فى الشروخ عميلا مزدوجا لاسرالیسل ( ولا بد ا 
سس "مدید مدیم - وان كل واحد منهم لا یمرف الآخر ) لو كان احد الفنيين 
مسي عميلا لامراليال وتمكن من تھریب ية صديرة من ترا 
حولي الى منطقة العمل ۰ فسن الزکد انها شدكون نة اب 
سی + فعالی؛ ٠‏ بل انه سيكون من الصحب !داد الضحنة للاشتمال فى 
دو الضديدة ٠‏ من جانب المدید من الحراس فير اامروفیل ومن ناللة 
ن ی شخص يلقى عليه القبض ومو يحارل ميل تلك الحادلة ٠‏ سوف 
جهن دیعدم عل الفور ۰ دالراقع أن جم معاومات وابلاغها ‏ پنطری على قدر 
٠ ۱‏ من المخاطرة ۰ اما محاراة التخريب فى ظل مثل هذه الراسة الشددة 
مد باشل نیو آفر آخز ' بل ان أكثر العملاه المخلصين جسارة - ناهيك عن 
- قد يممن النظر والتفكير فى مدل حك انا الاتطتاريةا او رف 
تسیب فحسب تسيا طفيفا فى ااشروع اع او ان وا ا و 


وآخيرا ۰ یمر ان نيلمين ذ ل : 
+ يترجع أن الاسرانيليين فکروا فی انهم ے نجنب القيام بعملية 
سی ا پدلا من ذلك الى شن میں نر 
3i 0 : 5 7 8 1‏ و" 
ددع الکو الاجنبية من الاستمرار فى الاشترالد فى الشورع ۰ فی شر 
هذا استبعد منذ البداية القيام بمملة ت 27 6 
کا ہیام سم a‏ 


۲ - عملية بابل : اهی عننیبی الثانية أ 


| رخال العمل الآخر الطردح امام الخططي الاسراليلين هو عملیة 
نے كگة مباشرة وطويلة الدی على الفاعل تفذها صفرة من الغوات 
إنطلاقا من قاعدة اسرالیلیه ۰ ومن ا رجح ان پننگروا كبا لر کانوا 
رین ؛ وان يتحدث الكثيرون منهم اللحة العربية بطلاقه دپاهچه 
١‏ ی پک إن مثل هذا ااہرنامج قد حظى باعجاب رفائيل ایدان. رئيس 
الیل الذى گان يبدى اهتماما خاصا پمتل هذا النوغ من الحمايات» 
( ايعان ) العدید من کپاد غسباط الکوماندوز - لگن هذا اجرنامج گان 
اجاذبية بالنسبة اضباط پنتمرن ال الاساحة التفليدية واقل جاذبية 
تچ للرجال الفنيين من الفوات المساحة أن من سلاح الطيرال ٠‏ 
ای تعلم الان ۰ لم تكن هذه هى الاسترانيجية النهائية ااتی جرک 
ما الاسباب هديدة طیبه ٠‏ 
از إن شن غارة کرماندوز طريلة الدی يبلخ مداها حوال ٠٠‏ 9 
2 اتجاه لیست أمرا سهلا حلی فى فطل توافر اک الفلروف متالبه 
ا كن فارة ممائلة عبر صدراء من أكثر الصدرارات فی العاام ادا 
ا ومیر اراض صعية ۷ تقدم الا القايل جدا من الاماکن التى يمكن 
3 فيها ٠‏ وضد عدو فى حالة حرب ( ومن تم فی حالة تاهب ) ان شمن 
هذه الغارة يعد اعرا ينطوى على مخاطرة ضخمة . ومني لعديد من المشاكل 
ومصاكل الامدادات الصعبة لافاية ٠‏ 
<< إن تخطیط مثل هذه الغارة يمكن أن بنقسم بصفة عامة ال ثلاث مراحل ١‏ 
8 اب من الهدف ؛ والھجوم على المنشاة ذاتها ۰ والانسحاب ` وک 
اراحل مجموعة من الشاکل التی تتطاب حاولا مختافة ۰ واطرافا مختلف* 
ور فيها وونرة من الاسالیپ الخاصة ۰ وینطری التخطيط لکل مرحلة على 
الحاد الحلول لمدد كبير من الشاکل العقدة والماضابكة > 0 
لواجهة العديد من التطورات والتعقیدات غير الترقمة ٠‏ والراقح ان اشامت 
الفطرۃ لا تنضا بالضرورة من احداث مفاجلة وعنيفة او من هجمات ل 
ٹیا من آمرر او احداث صخية وقد تبدو غير ذات آهمیة ٠»‏ ادن 3 ۳ 
موشنحات الرمل فى طائرات الھلیوکیٹر ( سی سیا ی اإفتقار اليها الى 
الع .كانت تقل فريق الانقاذ الامریکی الى ایران دالتی ادى ها اف 
التی یساس 0 ن الد ية الفاجمة للغارة 
_ اتشاذ قراد باجهاض الهمة ۰ ومما لا شك فيه أن اللا سپ سو 
الامريكية على ایران كانت ماثلة فى اذعان کل المخططين. لعج اتیج 
ج کوماندوز طويلة المدى ضد الفاعل العراقی ٠‏ : 
بهار کر یجاب او عند الھجو على الهدف ذاته » اد عند الانسحاب ٠‏ 
_ عن الاقتراب هن الهدف ار جوم 
آ قد بإدى الى هوت ار اسر اللات من الجنود 


- A۳ 


2 


زا 5 8 
۷ الكل الفاجآت غير المتوقعة ٠‏ ووقوع خطا صفير أو كير ٠‏ 
لہ معروف جیدا لكل من اشترله فى تخطیط او تنفيذ متل م 


او ات می کے 1 
0 جح الغارة على عنتيبى » بالرغم من انها خلقت نارود 
میات * بعل ترفن ای رن کی ت امسايقة ہو من 


احد مت و 
من قبل * ومن ثم , كان من المتعذ أن يذ ی 
ار ھی ون جر ران وضطلح .بها اعد ومن مرن 
وها مفاجأة كاملة - والمفاجأة فى مثل هذه الحالة كانت جوعر ال کان 


ولد ۳ 4 . 
ا عد سروف کی الو السار > وئ ا ا الجا 
ل موم بنفس الخدعة مرتين وان يأمل فى نجاحها ٠‏ ن 


والفا : 5 
۱ ۱ ارہ اامريكية على ايران لم نات ۶ 
ایض ١ ١‏ يران فجحسب بعد عنثيبى > a‏ 
: ف ضوء ظروف ختلفة للماية . : 1 3 ٤‏ بل حصدنت 
خارج کمبالا فى منطقتة چ وی جلاب هتقو ؛ التي كانت رد 
کل ایر منعزلة » لم يتوافر لها سوى قدر ضئيل من المفاع 2 
4 ف مريكيون فى ايران فى قلب الماصمة ( طهران ) تحت 5 
مامدد* وفضلا عن ذلك » كانت الخطة الا كات ن‫ ونحت حراسة 
اد نلك + كات الضلة الزيكيةأعفقر الى برمة اقفر 
گن الاو ت: 1 عسیبی وكانت الفارة الأمريكية تضم عاملین من افرع عديدة 
لس لحة الامريكية » وتنط تقاط ية الد ٠‏ 
10101011101011 وتنطوی على كثيرة للتزود بالوقود 
دم ی وکانت تتضمن الهبوط بالقرب من طريق عام 
کے و وصول مختلفة عن وسائل الفادر ة كان ۲ 
کلم تقتضی وقوع ال مین , عن وسمائل الفادرة وکائت العملية 
الواة 3 
دالواتع ان عملية الانقاذ ة کانت 
أن تكون تخعلي 0 تا الامريكية كانت عملا من اعمال الياس بدلا من 
دام نا کان ويم تم رتا ٠‏ ومن ثم » لم تكن تتوافر لها اية رة 
أن الضباط 7 
والذين اشترکوا وج الاسرائیلیین الذين كانوا سيشتركون فى الفارة 
ا لها هم من بین اكثر الضباط والجنود خبرة فى 
مثل هذه (١‏ یات 5 ون تماما المخاطر الجسيمة التی تنطوى عليها 
والواقم ار 2 5-5 
سا بے لوس ہب النطاق من هذا النوع كان لابد ان يشترك 
وة را سک مل علي ا زورما مو ار ہے 
E ÊS‏ ار سی هليوكوبتر اسر ائیلیة لا يكنى لتطع تلك المسافة 
سيين وي اٿم ڪا عل افر ين درت ار ا ا 
کور هن و بالوتود فى مكان ما فی الطریق ال ا ار تا 
روز خی «المدجح ان يتم خلال الیل ) وهل یت اک ا 
© وو بت واطقمها عرضة للام اه رة ا اذ 
با ا اھ هد رد > من جاب ای هجوم يمضه اذا 
و عملی لتزود بالوتود ستتطلب ‏ فضلا .من ذلك اف 
با 


- 85م 


. جوی اخری لتحمل الوقود اللازم وعلى هذه الطائرات الآخيرة 
| ن إن یکنشف أمرها فى مكان ما ؛ فى اراضى العدو . ومرة اخری ؛ 
_ ي وحقيقة ان العراق مشتبكة فى حرب مع ايران ؛ وانها على الاقل 


او ان لم يكن مستحیلا ٤‏ كان الاسرائيليون ولديهم قدرة بارعة على 
الخدع العسكرية ‏ كاذوا سيحاولون بالتأكيد حماية اقتراب طائراتهم 
یی بعض الخدع او غيرها » كان يكون ذلك مثلا باخفاء الطائرة على انها 
و ومارية تحلق فى المرات الجوية الدولية او بالتظاهر بانها طائرة عراقية 
١‏ تايمة لبمض الدول العربية او الاجنبية المديتة > ومن المؤكد ان 
ای فكروا كذلك فى ١‏ تكنيكات خداعية » اخرى ٠‏ 


يهلا عن ذلك » كانت طائرة الشحن المعرضة للاصابة فى حاجة الى 
طائرة مقائلة فى طريق عودتها على الاقل » وذلك بعد الهجوم على 
ین ویده مطاردة العدو للمهاجمين وتحناج مثل هذه الطاثرة الضخمة الى 
ا للهدوط عليهما » والى تنسيق ارضى جوى ؛ والى اخصائيين فى الصيانة 
ا شابه ذلك . 

٦‏ ولا یحتاج الامر الى طائرة شحن ضخمة من اجل تزويد طائرات الهليوكوبتر 
لوقود فحسب بل يحتاجها الامر ایضسا لاحتمال حمل يعض الطساثرات 
| هيو كوبت الصغيرة التى قد تكون ثمة ضرورة لها لنقل الکوماندوز مباشرة الى 
وقع الهدف" ومن المنطتىأن نفترض ان السبیل الاسرعدالاکتر أمانا للتخلب عل 
عات العرافية الوجودة حول الفاعل هو استخدام طاثرات هلیو کویتر 
۶ تحلق على ارتناع منخنض جدا ٤‏ حتی یتسنی لها الانتضاض مباشر: 
لي قلب مركز الابحاث النووى ٠‏ 

فر ان العيب الاساسی اثل هذه الخطة یکین بالطبع فى احتمال ع 
طائرات الهليوكوبتر للاصابه الى حد كبير من نيران مدفعية ارض -- 0 E‏ 
1 تحققت مفاجأة كاملة واستطاعت طاثرات الهليو كو بتر و تب 
1 الدناعات الوجوده حول الفاعل » وامكن للکوماندوز ان 4 کل 7 09 
فى منطقة الهدف ۰ وأن تطهر المنطقة بامان ؛ لكان من غير اخرجح 9 

3 استخدام هذه الطائرات لنقل القوة المهاجمة وهی تنسحب ٠‏ 


اوه اسلوب اکر لوصول ال امامل یور بان تلاکو بار 
" الاسرائيليون قافلة من السیارات علیها علامة الجیش العراقی ون کل 
[ نقل بعض الشساحنات ( باللوریات ) عن طریق طائرات الشحن ۰۱ ۰ کہ 
۱ وی الاسرائيلى ( مثل طائرات هرقل طراز سی -- ۰ ) بينما یتم شراء 


ود 


— ۵ 


۲ € 


ا 5 


مرت الاخرى أو الخصول عليها محليا عن طريق عملاء خصوصيين 

ى شتا بخداد ‏ أو یمیشون فيها ) قبل الهجوم باسبوع ونی ئن تصلون 
ینم اسقاط الکوماندوز بالظلات فوق الهدف ۰ والواقع ان عمليات ا عة 
هر + مروف تعتبر عمليات دقيقة للغاية وتتطلب براعة وحدرا 1 # 
رجال المظلات يكونون عرضة للاصابة الى حد کبیر حينما یذونون 1 الجو 7 
يتطلب الامر وقتا معقولا حق يعيدوا جمع مغداتهم الق تلاثرت عند عبویں ' 

الازاضى ٠‏ دف عبارة اخری الاقتراب الآمن والفعال لقوات الكومان ٠٠‏ على 
"صحراء الى هدف یخضع لحراسسنة جيدة تشر » فیما يبدو ؛ مشاکل لیب 

معالجتها تقريها . 35 


.. ومن الطبیعی ان المرحلة الثانية لمثل هذه العملية هى الهجوم على الير, 
ذاته وتدمیره وسوف يكون لدى القوات الهاجمة خطط ومشروعات للین," 
النووى اویزراك وربما دليل من احد الخبراء أو اکثر بسن 9 ف الشروع ۽ 
واحدان المعلومات عن المنشآت الدفاعية حول الشروع وداخله ٠‏ وعدد اراس 
و الدوریات » ونوع اسلحتيم واسالیب اتصالاتهم بمقار قيادتهم وما شابه دلك 
من آمود ومن الرجح ان القرات المهاجمة قد تدربت على الهجسوم على لمو 
لهذا المفاعل ۔ وان هذه المبلية لايمكن ان تحدث ما لم يقرر السسئولون عن 
عمليات التدريب هذه ٤‏ ان القوات اصبحت مستعدة لشن الهجوم وانه تتوانر 
لديها لرمک معقولة للنجاح ى مهیتهما والمودة سالة الی اسرائیل . 

7 أن » کیا. اكندا بالدمل ان بل هذه العلیات تتطوی: دا سی لكر 
۳ هو مجهول وغير متوقع ٠‏ ففی ای الاحوال » لايمكن انجاز الهجوم.علی هدف 
الع سم سای شدیدقربئل هذه 6 الا بنطدة برسعة ان لمعب الاک لق 
مان على السواء وکذا بالنسبة للخبراء الاجانب الذین یمملون فى المفاعل, 
سن لهجوم عليه ۰ وتوقع حدوث خسائر كبيرة ق الارواح قد قلل بوضوح من 
2 9 الموافقة عق مثل هذا الهجوم. من جانب الزعماء السیاسیین‌والمسکریین 
لاسر انيليين ٤‏ الذين كانوا یخشون على أرواح الکوماندوز المهاجمين انم 
سور لمرو جیدا حساسية اسرائيل المفرطة لوقوع خسائر ف الارواح ۰ 
5 کا حت من انه اذا لقي ند کے من الع ہس و وه 
الدثيين ادها ھی اروا من ذلك » وهو الخبراء الاجانب مصرعهم »,مان أجهرّة 
چا 2 وذوى القلوب الرقيقة ستتهم اسرائيل باستخدام القوة فى غير 
E‏ اک وبتتل المدنيين الابریاء ۰ ( وبتعين ان نتذکر بالطبع ان وجهة نظر 
را ان أى شخص يشترك فى انتاج اسلحة للتدمے والقتل الجماعى مثل هذه 
لت الذرية » مع عو وحشی فى دوله هی فى حالة جرب مع إل رل اکن 
باره مدنيا بریٹا ٠‏ وق ضوء وجهة النظر هذهء كلما كان عدد الخبراء النوویین 
انعراقين الذين يلقون مصرعهم کےا » كلما كان افضل . اذ ان ذلك يعنى خفض 
القدرة العراقیة على انتاج اسلحة نووية ‏ وان شري 1 1 

برجا تنفيذه الى أجل غير مسمی ) . ٠‏ 
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TE 

الس ا E‏ 
1 : 
سا کے 


5 ان مثل هذه الاعتبارات ٤‏ تقتضى تنفيذ الهجوم خلال يوم عمل 
يمل فيه أكبر عدد ممكن من الخبراء النوويين العراقين فى مرخّر 
.٠ ۳‏ غير ان شن هجوم فى يوم كهذا فيه صعوبة لانه حیثما يوجد 
١‏ ون فى الفاعل ۰ يوجد كافة الخبراء الاجانب الأخرین هناك ومن 
5 : : ل ان 
وبة التمیبز بين الخبراء العراقيين والفرنسيين والايطاليين ت ن 
ما من انخبراء الاجانب بخسائر فى الارواح ولد كانت اسرائیل 
الكثيرون من سر 0 ۱ 3 ۱ 11 
ی کل هذا بقدر الامكان ۰ والواقع كما يتبين لنا فيما بعد ن 
.ین کانوا حذرين للغاية حتى لا تحدث أية خسائر فى الأرواح بين 
, الاجانب(۱) * 

واخیرا » تاتی المرحلة الأخية الهامة وهی الانسحاب روج 0 
. قد دمروا » كما يأملون » ا ەاعل النووی » يكون عليهم ان ی ا 
: تاغل باسرع ما يمكن * راز الكثير عندئذ يتوقف على السر 2 
3 ا ۳ الفاعل والقيام بالاست‌دادات اللازمة لنسفه ٠‏ ( وقد يكو نوف 
٤ ۱ ١ 1‏ 
3 ہت بان باخذوا معهم البورانبوم المخصب الذى يوجد فى مؤخر 
6 یا بهذه المهمة بالطبع فريق من العلماء النوويين وا ار 
۱ ای باعتبارهم ضباط کوماندوز والذين سیکونون وم تن 
ابر » فقد كان من المعروف بالنسبة للمخابرات الاسراثيلية ان زد 
3 لم يكن موجودا فى ذاك الوقت ق منطقة المناعل 6 وانما بوج ف ب 
, تفرص عليه حراسة مشددۂ للغاية وسوف نذكر الكثير عن ذلك يما ب 

6 5 سما ٠‏ فمن الفترض انه 
ان الشرعة التى نتم بها ابی ات ایا له ئة فى دنداد ٠‏ 
بذ الدقيقة التی يبدا فیها الهجرم سوف تعلن القيادة العسکر؛ ان 
لوت الامن الداخلى والقوات الجوية حالة التاهب » ومن سب 0 
المضادة ستبدا على الفور ٠‏ ولذلك » كلما تم انجاز و شس اما أن 
كلما كان الانسحاب اسرع واکثر امنا ٠‏ ومن ۳ و ی اسنات 
لوا طائرات هليوكوبتر تحاق بهم ثانية » 2 نی 73750 ستخدموا 
1 ت ) توجد فى الخارح اتنقلهم بعيدا عن منطقة المفاعل 20 

ر لوریات ) وج ی وت یاج لطائرة التی حفلهم عائده بهم 
هذه الوسيلة أو تلك كان عليهم أن يصلوا الى الطائرة 

الى الوطن ٠‏ 


و اضا ان الختراء 
ا شی یج تیا بدا 
* ون كان هذا التقدیر خطا کے 
الاجانب لا یعملون يوم الجمعة » لان 0 
, ولذلك یسلوں ایام ای کے 
2 بک . بتوقیت 
فى الوقت الذی وقعت فيه الغارة وهو وت ی الى منازلهم ٠‏ 
العراق ء کان معظم العمال قد غادروا موقع ! 5 الغارة ٠‏ 
وم یکن بالوقم سوى خبير فرنسى لقى مصرعه 


)١( ۱‏ لقد جری اختیار يوم 

الاوروبين لا يعملون فى .ذلك الیوم 
فيه الخابرات الاسرائيلية لان الخبراء ا 
8 الجمعة يوم العطلة فى البلاد الاسلاميه 


> 


والطا ثرات ذاتها ( اذا ما كانت ستنتظر ۰ 
ا e‏ ات عل الار حلا ۱ 
هناك مخاطرة آن تختضف ٠‏ واذا ما كان الامر كذلك سو 3 440 


5 کا 
نکن : سس 
3 یعترض العراقیون طر یقهم پا ان لم یکن الأمر كذ لك 5 66 السهل 


ما تقلع » ورء ۱ 

ع دمن المرجح أن تطين على ارتفاع منخفض قدره کا وی رعان 
و امر خطر طغایه ) وعندئد قد تکتشف وتعترضسسها طا: ان 7 
قية وق کے ۳ 1 

عر 2 سواء فوق العراق او الاردن ۰ والواقع ان حماية وتغطية رت وت 

. الض‎ e 3 - 


الثقر 0 وان 
لثقيلة والبطيئة التی تحلق فى اللیل فى أجواء 


پچ العراق سيكون امرا ”ت 


يت » فان مثل هذه الخطة ذات الراحل الثلاث تعد معقدة لرن 

3 7 ۱ : ۲ 5 1 ۹ 9 0 
7 و و فار با ولذلك قرر المخططون الاسرائيليون ان أى 0 
نید یو ددعل الارض لن تکون فعالة وان احتمال فشلها كان مر تفعا ین 
ای ون عن ععليه تتسم بمزيد من السرعة والامان » واا ۳ 
1 دى من نقاط الاحتكاك والاخطاء ۰ لقد کانوا پیحئون عن اقصر مسا 
زان نقطتیل ٠‏ لا عن عملية ممقدة ومتعددة الم أل > 3 


ولذلك . و 03 ۳ 
ی ياه اتج تحويل تخطيط عملية الغارة الى السلاح الجوى 
ا کے يضمن السلاح الجوى الاسرائيلى تدمير الفاعل این 
ی ی اد يتم التدمير الكامل للمفاعل النووى باقل مخاطرة 
ب > نا ٢‏ داقل مار بالنسية لاسرائیل من وجهة الرأی: الصام 


ولقد قال 1 ۲ 
الذى ساله عضو ن السلاح الجوى الاسرائیل لاحد الصحفسن 1 
الجوی یمک. ب لجح اسملاح الجوی . ان البدا الاساسى وراء عملیات السلا 
هذا المبدا ای فى عیارة ۲ء ایساها ہیل و نے وقد نام 
تا سی رجال وذادة الدفاع الأمریکیة ( البنتاحون ) عم وی 
عملیة انقاذ الرحائن یکی فی ایران یی رر ا ہن عنما جنا 
ولقد وج 
عهد الى فريق ھی قد 0 5 
الجوی بي کا ترک عمل من أفضل العقول فى فرع السلیات بالسلاح 
العراقى ٠‏ 6 ٭ ابس » خطة واكثرها فعالية لتدمیر الفاعل النووى 


- ۸۸ - 


۳ - عملية بابل : الاستطلاع 


, الرجل الذى تم اختياره لتولى عملية التنسیق بين السلاح الجوی 
1 ولازستاد »> والخابرات العسکرية ومقار رئاسة الارکان العامة 
زار كان من فرع العملیات التابع للسلاح الجوی الاسرائیل ۰ دھو 
اتی وطیار على قدر كبير من الخبرة ۰ فقد اشترك فى حرب الایام 
|[ اقلم ۱٩۵۷‏ وحرب الاستنزاف فی قناة السويس ( من اکتوبر ۱۹٦۸‏ 
۱ ۷۰ ) * وحرب يوم کیبور عام ۱۹۷۳ ۰ ولقد حظى خلال هذه 
+ لير فى قيادة طائرات ميراج ے ٣‏ الفرنسية الصسنع . وطائرة 
هوك الامريكية 2 وأخيرا طائرة الفانتوم طراز اف _ > » وهی أثقل 
و لی السلاح الجوى الاسرائيل الى أن حصل على طائرات اف - ١9‏ * 
ول الرغم من انه كان الضابط السئول فى فرع العملیات بمقر قيادة 
الجوی الاسرائيلى منذ عامين ظل طیارا وعل اتصال بعملية الطييان 
اديب , على الاقل مرة فى الاسبوع , وهو تقلید یحرص على رعایته حتی 
[' إلرتب العسكرية فى السلاح الجوی الاشرائیل ٠‏ 

ولقد كان صغير السن نسبیا » مثل معظم ضباط السلاح الجوی الاسرائیل 
ولق ان "فی الثامنة والثلائین من عمره ۰ ولم تسمح اارقابة الاسراثيلية پنشم 
او حتى الحروف الاؤلى:منه ٠‏ اذ أن عليه أن يبقى مجهولا * 
وئمة شىء واحد واضح وهو أنه واحد من ألمع العقول. فى مجال تخطيط 
یات فى السلاح الجوى الاسرائيلى ».ورجل: يعتقد بوجود دوب آساسى 
لقوة الطيران فى الحرب الحديثة , ويؤمن بانها اكثر اشکال. القوة العسکر به 
فی‌الية اذا أحسن فهمها راستخدامها ولقسد وجد فى تخطيط عثلية بابل 
وئنفیذها فرصة ذهبية لاثبات ذلك ٠‏ والواقع ان معتقداته هذه,» تلتقى مع 
اصلحة البيروقراطية للسياسة القوية داخل السلاح الجوى ء التى لا تبرد 
_ فحسب ضرورة الانفاق عليه (يخصص له أكثر من ۰ من الميزانية العسکریه) 
پل تشر الى ضرورة زيادة الميزانية المخصصة له * 
وبمجرد ما أن تم الاتفاق على الاتجاه لشن هجو 
٠‏ بدأ فریق التخطیط بالسلاح الجوی الاسرائیل العمل بتشثاط 39 
]الشرودی جمم کافة المعلومات اللازمة لشن الهجوم من جانب المخابرات 
العسکرية والوساد ومخابرات السلاح الجوی - وكانت کل هذه الجهات تس 
بالطبع بذل اقصی ما فى وسعها اجمع المزيد من المعلومات ١‏ : 

وكانت المخابرات الاسرائيلية قد جمعت إملفا.. حول ر الامكانيات النووية 

للعراق ونواياها منذ ۱۹۷۵ ۰ وباستمزار كان يتم ضم معلومات حديثة لهذا 
املف ٠‏ وعلى الرغم من أن هذا الملف قد أصبح يتكون من مجلدين كبيرين 55 


م .جوی"عل المفاعل العزاقی؛ 
۰ وكان من 


۸٩ -‏ سا 


4 € 


كان الأمر يقتضى الحصول على المزيد من المعلومات الحديثة ۰ ولقد یر 

المخابرات العسكرية والوساد بصفة خاصة » جهودهما للحصول على م 
من عملالهتا »> ومن المرجح آتهما زادتا من جهودهما لتجنيد ا براء النو - 
الاجانب الذین يعملون فی العراق ر٠‏ 


ففى أعقاب الغارة الايرانيةا على المفاعل العراقی فى ۲۰ سبتمبر . 
ماد كاله الخبراء اافر نسيين والايطاليين الى بلديهما ( غير ا 
العراق فى فبرایر ۱۹۸۱ للعمل فى المفاعل النووی العراقى حيث بدا | 24 
0 نطاق واسع فى وقت ما من شهر ابريل 54١‏ ) “° ولعل هذا التطو, 
قد أعطى الموساد فرصة لتجنيد بعض كيار الخبراء العمل فى خدمتها ٠.‏ 7 


ا كان الامر يقتضى الحصول على معلوماث حديثة احول عدد. كبير من 

السائل , سها : مدى تقدم السل فى الموقع النووى » والکان الذى يخزن ديه 

ا نیوم الخصب الفر نسى داخل العراق » ونوع الدفاعات - الجوية وغيرهاء 

و ع الفاعل النووى - وقد جرى تدعيمها فی أعقاب الهجوم الايرانى 

۷ سبتمبر ۱۹۸۰ - والدفاعات الرادارية لكل من العراق والسمودیه 

میم “ دتفاصیل عن أخوال الطقس فوق الهدف + وتحدید كمية التفجرات 
زمه لضمان تدمیر الفاعل » وغير ذلك من العلومات: ٠‏ 


۳ الفاعل وت از و شهر اکتوبر ۱۹۸۰ ۰ وفى اعقاب الهجوم الایرانی 
لادسال طا حح أن يكون سلاح الطیران الا ائیل قد حصل عل ا 
صور من الجو لنطقة یں عت شاق رای 7 


فمن المؤكد ان تع ضا 
ا الامرانيايين كانوا مهتمين للغاية لمرفة حجم. الدمارء الذى 
النووى العراقی . کت ای ان يعطق r‏ 
ور و تعزیز الدفاعات العراقية الضادة للطاثرات 
الفاعل فى اعقاب الغارة الجوية الايرانية ۶ ضرم ا جرد 


دفی وقت ما فى خرن 
يا أله ی ۰ اجتمع ممثلو الخابرات الإسراثيلية مع 
فى الماسنة ‏ واس کر المركزية الامريكية ووكالة مخابرات الدفاع _ 
العراقى ۰ ولم بشاراد 8 الاداء حول التقدم الذى احرزه البرنامج الئووی 
عاجل بشان هذا التقلم الام یکیون أقرانهم الاسرائيليين فیما آبدوه من قلق 
العروق عل ا سم حل ادم من انهم أعربوا عن قلق ازا مخاطر حصول 
ده فى المدى الطويل ۰ وقد ابلفوا الزائرين الال ايليا 


القلق انه طبقا لتقديراتهم لن يحصل العراقيون على أية أسلحه 
5 نووية قبل عام 1188 أو ۱۹۸١‏ ۰ غير أن الاسرائيليين أعربوا 
من أن العراقيين قد يحصلون على مثل هذه الاسلحه فى وثت 
۲ الامریکی بكثير ٠‏ ومن المرجح الى حد كبير ان يكون الاسرائیلیون 
ف تلك المناسبة على الصور الجوية التى التقطها القمر الصناعى 


یا ترددت شائعات فى ذاك الوقت تقريبا ( وربما قبل ذلك بوقت 
0 إن الاسرائيليين حصلوا على ضور جوية من السسافاه ( الخابرات 
ر انیة ) ٠‏ ذلك ان للاسرائيليين علاقة وثيقة بالسافاك مند منقصعح 
1 تب ٠‏ قد تولوا تدريب ضباط المخابرات الايرانية وباعوا اسلحه 
ابن ۰ وعلى الرغم من أنه فى اعقاب الثورة الاسلامية وتول الخمینی السلطة 
”قلعت العلاتات بين ايران واسرائیل , واغلقت السفارة الاسرائیلی* فى 
إن ر وسلم مبناها الى منظمة التحرير الفلسطينية ) على اارغم من ذلك 
إن الحكومتين استمرتا فى الاحتفاظ بنوع من الاتصال السری غير المعلن» 
أن الاسرائيليين كانوا نبيعون للايرانيين الذخيرة وقطع الغيار لاسلحتهم 
امريكية الصنم ۰ وفضلا عن ذاك ٠‏ كانت اسرائیل وايران ( کما اعترف 
ولك شاه ايران الراحل ) لديهما مصلحة مشترکة قوية فى تدمر الطموحات 
النووية (لمؤاقية التی؛من, المرجح أنها كانت اموجهة ند ایزان اک هنا هی 
وجهة ضد اسراثیل ( على الرغم من أن تسر نوات صدام حسیل تشیر المح عکس 
7 

لھا مزاعم اقليمية 
الفاحیء 


ریما یمکن افتراض ان الايرائيين اعطرا الاسرائيليين 
اليه من معلومات لدیهم عن الفاعل النووی العراقی الذی يقعم + 
بغداد » وذلك فى ضوء التقليد السائد فى الشرق الاوسط وهو 


٠‏ ولقد كان الاسرائيليون - على عكس الامریکیین الذین 
عام ۱۹/۳۵ 


و أن عدو 


" عدوی يعتبر صدیقی ٢‏ 
" تتوقم تقدیرات مخابراتهم استکمال المشروع النووی العراقی فى ۳ 
ارون بضغط عتصر الزمن » ومن ثم. بداوا - فی الوقت ال كانت کہ 
الملومات لا تزال تتدفق علیهم - بداوا التدريب » مع بذل الجهد فى مجال 
" التخطيط ٠‏ وذلك قبل وقت طويل من اکتمال الخطط الخاصة بالفارة ٠‏ 

وقد آثار التخطيط للغارة عددا ضئیلا من المساكل الخطيرة فى مقستها 
المسافة الطوینه بين بغداد وقواعد السلاح الجوى الاسراثيلى ذلك أن المسافة 
جوا بين القواعد الجوية الاسرائيلية الرئيسية فى ( اتزيون ) و ( ايتام ) 


- ٩۱ - 


۲ ° 


فى سیناه وبين إشداد تبلغ اکٹر من 1۰۰ ,ميل ( ای اكثر من اف 
RE‏ الا هنات القصف البريطانية على مدن أورويا 
مان انيه بھی تمائل المسافة من لندن الى برلين اد دريدن 1 
et‏ 4 ميلان أو مرسییلیا - ول عببارة آخری انها اقم" 
ذفات ذات المحركات الاربمة القوية خلال الحرب العالمية یی 


اذا ما قارنا هذه 


وهذه المسافة تمنی أن السلاح 


فى التاریخ 3 


= ع 


الجوی الاسرائیل سيقوم باطول غار 


٤‏ - عملية بابل : النس 
والصقر الق ال 


,با درس الخططون لعملية الهجوم على الفاعل النسووی فى العراق 
تی یمکن أن يحصلوا علیها ویعتمدون عليها من السلاح الجوی 
كمروا بالرضاء الكامل ٭ 
تعرض ذراع اسرائيل القاتل الاکثر اهمية » لعدد ضئيل من التغييرات 
: التی تعکس. دروس حرب یوم کیبور 5 

یی عام ۱۹۷۳ 2 لم يكن السلاح الجوى الاسرائیلی مستمدا تمام 
اد لنوع الهجوم الذى قسن الجيشان المصرى والسوری ٠‏ 
۱۹۹۷ » شنت الطائرات الاسرائيلية مجوما مغاجئا على المطارات 
کی » وبذلك دمرت الطائرات المقاتلة والقاذنة المربية ( حوالی ۳۵۰ 
e‏ ف عام ۳۲۳ دون ان یقوم سلاح الطيران الاسرائيلى بغارة 
3 ممائلة ٠‏ 
: وعانت النتيجة بالنسية للسلاح الجوى كارثة ٠‏ ففى غضون الايام 
/ سی للحرب » اسقطت الدفاعات المصرية والسورية الضادة للطائرات ٤‏ 
3 ة صواريخ سام 1 والمدفعية المتحركة المضادة للطائرات من طراز 
و اس یو س ۲۳ س ) ) اکثر من .۵ طائرة اسرائيلية ٠‏ 

وتعتبر القیود السياسية ٤‏ بالطبع » واحدة من الاسباب الرئيسية التی 
ت الطیارین الاسرائیلیین یضطرون الى التتال فى خلل ظروف صعية 
. ولکن عندما انتهت الحرب » اعترف الحللون الاسرائیلیون بان بعض 


وخطاء الاساسية التی وقعت فى عملية اعداد السلاح الجوی للحرب القادمة 


سيبا فى معدل الخسارة المرتفع . ولذلك جلسوا فى اعقاب الحرب 


من العمل 


ولقد كان التغير الاساسی والاکشر اهیية تغيرا کیا“ غفئ ۱۹۷۲ > 
۰ طائرة مقاتلة » 


وعثية حرب اکتوبر ٤‏ كان لدی الاسزرائیلیین حوالى 

ومقاتلة قاذفة ۰ وخاصة طاثرات الف‌انتوم من طراز اف٤‏ وسکای هوك 
آطراز | ٤‏ ؛ والیراج ۲ - سی اس » والطائرة الاسرائيلية. الصنع فيش ٠‏ 
_ بل لقد كان علیهم ان یستخدموا طائرات قديمة هی سوبر مستم .اما السلاح 
" انحوی الصری والسوری نقد عان زی تا ان د طافرة باافت‌ازنه 
' للطائرات الاسرائيلية ٠‏ 


ات 


2 


5 ۳ الآن ‏ فى عام ۱۹۸۰ ساس عند الطائرات القن لدي از 
حل ای ۱۵۰ طائرء وم چان راد نإنتوم اقبه١‏ واقمة١‏ و سل 
تن ی الصنع كاقير ۰ وبذلك تصل النسبة بین عدد الطاثراری رات 
و انطاثر ات المضادية ۱ الى ۷ر! مقابل ۱ الى ٥ر١‏ عام ہیں 
معطم الطائرات الاسم اثيلية متطورة للغاية وافضل تجهیزا بالعدات ٠‏ 2نمبر 
بعر ها من طائرات السلاح الجوى فى الشرق الاوسط . قورنن 
ومع فلك » ليس هذا هتو التغير الوحيد . فقد اكتشف , 
المسكر يون ٩‏ نقاط ضعف ھی التی دمرت اداء السلاح الجوی الاسر از رام 
٠ ۱۹۷‏ وبحلول عام ۰ ۰ وعلی‌حد تقاریر ال ف الاجنبية : ل عام 
تصحیح معظمها , وبذلك تم ایجاد آلة حرب اکثر كفاءة وقوة ۰ ری 


وقد اشارت الصحف الامريكية 
الاسرائيلى خلال ۱۹۷۳ ھی : 

١‏ س الافتقار الى مراكز فمالة لادارة المعركة ؛ وقد حال الافتقار 
دون وجود تنسیق بين طلمات الطائرات على الجبهتن ۰ 

۲ س کان الاستطلاع بطيئا وغیر فعال . ولم يكن لدی إسرائيل القدرة 
حلی تحلیل العلومات التی تحصل علیها والاستفأدة منها فى الوقت الناسب ‏ 
و على. الاتل ق زمن قريب من الوقت الناسب . 


۰ 5 ل الافتقار الى التدریب على جهاز التیاس الالكتروتى الضاد. الخاص 
لتضویش ذلك ان حرب ۲ كانت حربا استخدمت فیها الاجهزة الالكترونية 
اكد من دی قبل . غير أن الطيارين الا ائيليين لم یکونوا مدرب تدريبا 
كيا ال .هذه الحرب . ا کے وی 
9 - ان الطیارین الاسر ائیلیین قد تدریوا اشانا على الدفاع/ الج وی 
والقتال الجوی ومع ذلك ٤‏ كانت المهمات القتالية تهاجم اهدافا تقرض. علیها 
حباية مشددة من جانب الدفاعات الضادة للطائرات + 


با" كان التنسيق هزيلا بين السلا الجوى الین اإولقند ادت 
4 تصالات غم الكافية » وكذا الانتعان الل نوی شيف 9 وهيكل 
سل » الى ۱ لحیلولة بين السلاح الجوى ودين تقدم المساعدة لوحدات 
لجیش على المستوى « التاکتیکی ٤‏ . 1 

5 لم تكن الادارة المركرية جو ا جلو شاه ۳ ا انت 
سمحت لان تتطور معارك ۶ ق طل بان ہت یکن ۳ 
توت او فى ظل توافر قدر خئیل من 1 رة 


۷ - لم یمارس السلاح الجوى الاسرائیلی اية رة فى كافة المعارك 
'۔ مرج 4 ای 


الى ان ابرز اوجه ضعف السلاح الجوى 


اليها 


. چة لطائرات الهليوكوبتر والدفعية والمواريخ بسيب الافتقار 
لم يحظ تخطيط وتنفيذ الغارات الطويلة المدى وعلىكافة المستويات 
5 هنیا من التدريب ٠‏ 
ب الافتقار الى التنسسيق الفعال بين اجهزة الدفاع ارض ‏ جو 
و الدفاع جى ‏ جو د 
ور انه فى عام ۱۹۸۰ كان السلاح الجوى الاسرائیل قد تغلب على معظم 
٠‏ فقد غدت لديه امكانيات ادارة مرکزبه فعالة بالنسبة لكافة 
لهمات , وجرى تحسين الوقت الفعلى التقريبى للاستطلاع والقدرة على 
| العلومات وارسالها سرعه لكافة المراكز القيادية ۰ وقد زود بأحدث 
الكترونى مضاد » وینتج معظمه فى اسرائیل ذاتها ۰ وأصبح الطیارون 
ر ليون أفضل نی ادارة الاجهزة التطورة ٠‏ ويجرى تدریب الطی‌ارین 
على القيام بمهمات هجومية ۰ رهم یعتبرون من احسن الطيارين فى 
فى هذا النوع من القتال ۰ كما حسن السلاح الجوی الاسرائیی اسالیب 
أله بالجیش والبحرية والادارة المركزية للمعركة بشان القتسال الجوی » 
قدزتها على تشفیل طاثرات الهلیوکوبتر بالتنسیق مع القوات البریه * 
وق اعطی السلاح الجوی اهتماما خاصا لاتدریب على الهمات القتالية 


رات الامريكية تطورا وهی الفاننوم من طراز ات۱5 و افسا۱ 
پاشافة الى الطائرة الجديدة التطررة هوك ای-۲سی ۰ التی قد صممت 
بين اسلحة اخری - لتحقیق التنسیق بين مثل سنہ الهمات » "فان 
الفاعل العراقی بالقرب من بغداد كان صعبا ولکنه لم يكن مهمة مستخيلة 
للاسرائیلیین ٠‏ ولقد كان الخططون العسکریون للغازة یدرکون أن 


" . وکان یمکن تنفیذ الهمة ضد الفاعل ااعراقی باستخدام ای من الطاثرات 
تلات - القاذفات الاسرائيلية من طراز ا٤‏ او افتء او کافم سی-۲ 
او اف-۱۵ أو اف۱1 غير أن الدی الكبير جدا للفارة كان سیضطر فریق 
تخطيط للغارة ال استخدام نظام التزوید بالوقود فى الجو بالنسبة لبعض 
طاثرات ( مشسل الطائرات من طراز 5 او کافبر می-۲) فور اقلاعها ؛ 
الامر الذی من شانه أن يضيف بعض ااتعقیدات لخطتهم 2 وقد هؤدى ال 
(کتشاف هذا النشاط غير العادی على شاشات رادار الاردن أو السمودیه 
فى طريق عودة الطاثرات الاسرائيلية » مما يقرضها حطر الاعتراض سواء 


کے 9ے 


من جانب العراق أو الاردن ٠‏ وهذا يقتضى غطاء جويا أطول من جانی 
الاسرائيلية للطائرات والقاذفات العائدة ولذلك تقرر تجنب تزويد الس. 
المهاجمة بالوقود اذا امکن ذلك ومن ثم انحصر الاختيار فى لان ي 2 
محتملة هى : الفانتوم طراز اقم؟ » والنسر طراز اف-۱۵ والصقر 2 


اقا تار 


ت 


غير أنه تقرر ؛ بعد مناقشة قصيرة © اختیار'ٴ النتر القاطل اف # و 
الى تنتجها. شركة' ( جنوال أديتائيكس )۔ الامريكية 4 والنسر ( اقب اه ) 
التى تننجھا شركة ( دونالد دوجلاس ) الامزیکیة س وکلتسا هاتين الطائرتین من 
أكثر الطائرات المقاتلة حدة وتطورا فى العالم ٠.‏ وقد وقع الاختيار على هاتين 
الطائرتين لاسباب عديدة . فهما مزودتان بأكثر نظم الملاحة تقدما فى الترسانر 
الاسراثيلية . ومداهما اطول من مدی الطائرة اش » وخاصق‌مندما يحبلان 
شحنات وقود اضافية ۰ بینما" یمکنهما فى الوقت ذاته حمل شحنات متفجرج 
اکثر ۰ كما ان اف٤‏ تمد طائرة اثقل وتحمل شحنة مثفجرة اقل بالنسة 
لسافة اصغر ٠‏ تطلق محركاتها اثرا ثقیلا من الدخان الاسود هما يجعل اکتشانی 
واعتراضها اکثر سهولة وعلاوة على ذلك » بوجد لطائرة افو ) مقعدان 
احدھما للطیار والآخر للملاح » وقد یقتضی استخدامها اشتراك عدد اکبر من 
الاشخاص ف الهمة السرية . مع أنه كلما كان عدد الذين يعرفون بهذه ؛ 
الهمة اقل كلما کان, ذلك افضل . ولکن » ونوق ذلك كله » كانت اجهزة اللاحة 
الافضل » الزودة بها طاثرات افبه١‏ ۰ انسا۱ تسمح لهما. بالتحلیق قرييا 
من الارض وتحدید الهدف ثم مهاجمته , والتطلیق بعیدا عنه بسرعة آکبرمن‌ای 
طاثرة عملیات آخری ف العالم ۰ ذلك ان توافر السرعة الکبری ؛ او القدرة على 
المناودة. كانتا افضل ضمان بان ق وسمهبا مهاجمة الهلف باسرع ما يكو قم 
الاختفاء مح وجود فرصة ضثيلة لاعتراضهما -وهماف طریقهما للوطن ےپ 
جاتب الطاثرات العراقية أو الاردنية ولقد كانت السرعة الق تتمتم بها الطاثرة 
اف - ١١‏ وحجمها الصغير ميزتين جعلا منها ,الطاثرة الثل لقصف ,المفاعل 
العراقى » بینما آختيرت الطائرة اف ٠١‏ لتفطية وحماية الطائرات اف - ۱3 
الهاجمه من فوق ٠‏ ومن الناحية النظرية » يمكن للطائرتين ان تتبادلا الادوار » 
بحيث یمکن ل اف -- ۱۰ ان تتولی الحماية بینما تهاجم اف ۵[ الفاعل . 
غتر.ا الحجم الصغير للطائرات اف ب ١1‏ يجملها اتل مرضَة للاصابة,من 
جانب الدنعية الضادة للطائرات من الطائرات اف ١5‏ -ذات الحرك . 


وفی ظل , ظروف الفاجاة الکاملة لن یتوافر للدفاعات العراقية افاصة 
بالمفاعل الذری » لن يتوافر لها من الناحية العملیة إبة فرصتة لاعتراض 
الدلاثر ات الهاجمة اف ۱5 واستاطها » ونلك انطلاتا من آلافتراضی ان 
آلاطقم العراقية الضادة للطائرات ( التی تستخدم إلافعية السوفيتية الصنع 


- ۹۱ - 


و ولملاثرات من طراز زوسیو - ۲۳ - ) والصواریخ الضادة للعطاثرات 
۳ يام ٩  ماسو ٦‏ او الصواریخ الفرنسية کروتال ) النی تحمی 
پچ کون بطیئة جدا فى رد فعلها . وعلى بن أن الدقائق لابد أن تبدو 
۲ رة الى مالا نهايه بالنسبه للطبارين الاسرائیلیین الهاجمين © كانت 
: لا تساویان ای شىء بالنسبة للمدائعین ضد هجوم مفاجىء ٠‏ 


تت 


| ل آنه اذا كان العراقيون فى حالة تاهب جزئی ؛ فان الطائرات ( اف س 
8 التی تتولى تغطية الطاثرات المهاجمة ( افىة١‏ ) كان من اارجح أنها 
اجوز* الكترونية للتشويش على رادارات بطاریات صواریخ سام ےس٦‏ 
سام 7 ١‏ دعل قرون الاستشعار الوجودة ف راس الصوار بخ نفسها ٠‏ ولقد 
8 الاسرائیلیون قد استولوا على نماذج من صواريخ ورادار سام -- ٦‏ خلال 
درب يوم کیبور . ويبدو ان السئوات السيع التى مرت منذ ذلك الحين كانت 
ية لنصميم اجراءات مضادة لها . وعلاوة على ذلك ٤‏ وقبل اسبوع واحد قبل 

١‏ الفارة » دمر السلاح الجوى الاسرائيلى بطارية صواريخ ليبية من طراز 
ا ؟ بالقرب من بيروت ؛ مما اثبت ان السلاح قد طور وسائل مضادة فعالة 
دريل انتباه العدو بعيدا عن الطائرات . ويصدق نفس الثىء بالنسبه لاداء 
یع ( كروتال ) » الفرنسية الضادة للطائرات وذات المدى المحدود ٠‏ 
| لت ؛ كان التهديد الأكثر خطورة بالنسبة للاسرائيليين هو المدفعية السوفيقية 
۱ ام اإخادة للطائرات ؛ واحتمال ان تكون الطائرات الاعتراضية المراقية 
_ يتريعة بالقدر الذى يمكنها من أن ترد فى الوقت الناسب ٠‏ 


وفيما يتعلق بخطر الطائرات الاعتراضية العراتية » نجد انه اذا ما كان 
7 فى وسم الطيارين العراقيين الرد بمجرد قصف الهدف ؛ نان الطائرات آف س 7 
: مات ٠١‏ الاكثر سرعة یمکنها الابتعاد قبل أن تقترب منها الطائرات یچ 
پر طراز ميج ۲۳ او ميج ۲۱ وحتى اذا ما تلقى السلاح الجوى الاي 
تدذيرا مسبقا ‏ وذلك فى حالة اكتشاف الطائرات الاسرائيلية سے ہے یل 
الرادار وهو أمر غير محتمل بسبب تحليقها على ارتناع منخفض 5 - EE‏ 
الڈی تتذمه الطائرات أف ۱۵ بما لديها من مجموعه من العو اسن , وھ 
الدی مثل سبارو وساید وندر والطراز التقدم من الصاروخ نے سی نے 
موف لا تسمح للطائرات الاعتراضية العراقیة الا ی عق رک ورای ا 
پم الطاثرات الاسرائيلية اف 15 ۰ وفضلا عن ذلك ٤‏ كانت الخبرة کی لتی 
یدنم بها الطيارون الاسرائيليون الذين جرى اختبارهم لهذه المهمة ۶3 
تفلن یظهرون براعة اکثر من الطائرات المقاتلة الامريكية الصنع والصواريح 
چو ت جو ۰ 


ومن المؤكد ان الطيارين العراقيين اقل خبرة لاط ee‏ 
'"“سرائيليين . والواقع أن تضافر المفاجآت والاجهزه التقدمة والخبر : 


ے۔ ۵۷/ — 


2 


هزیمتها ومع ذلك ؛ بذل الخططون الاسرائيليون اقصى ہا 
نجاح الغارة كما لو کانوا 
آن يقائل 


فى وسعهم 
يهاجمون عدوا فى حالة تأهب كامل وو 


ردا على البجوم ۳ 


ان 


وق وسعه وائ 


وحتى يتسنى تحقيق المفاجاة الكايلة » التى تعد 


انضل سبیل لشمان 
انجاز عملية نظيفة دون خسارة ای طائرة ؛ كان الابر 


۱ يقتضى تحقیق ظرون 
معينة وخاصة السرية الكاملة فى تخطیط العملیة واختبار الطریق الذی ستحلق 
فيه الطائرات بحيث لا يكتشفها رادار ای مراتب معاد قد يحذر العراقيين . 


والواقع ان السرية الكاملة مسالة من السهل نسبيا تحقيقها فى ظل ظروی 
امن المشددة فى اسرائيل » وذلك بسبب الالفة الحميمة للمشترکین فى العملية 
تجاه بعضهم فى مثل هذا البلد الصفیر . 

ولقد ابلغ على الفور الطيارون الذين جرى اختیارهم بدقة للاشستراك 
فى المهمة ( وكان عدد حوالى )1 طيارا ؛ بالرغم من أن 11 فقط اشتركوا 
3 الشاراة نخسها ابلغوا فى البداية بطبيمة المهمة فى ايجاز » بالرغم من ان 
تاریخها لم يبلغوا به الا فى اليوم السابق على تنفيذ العملية » ولم يسمح لهم 


بالتحدث عن المهمة مع اى أحد حتى عائلاتهم والواقع ان هذا الاسلوب الخاص 
يجعل الطیارین یمرفون ان ما یتدربون من اجله يعد نمطا للموتف المسکری 
ق اسر ائیل 


+ اذ لابد من توافر الحد الاقمی من الثقة فى كافة الضباط والجذود 
ااشترکین ی ای رز عباية » وفرسی الإيمان بنكلى ,وان ا 0 
م حتی یمکن "ان 


یشارکو | بانکار هم وتنکر هم الخلال . 
و علی 


؛ الرغم من كافة الجهود التى بذلت لابقاء 
وجود دائرة صغيرة فصتب من الشارکین فیها » 
تسر يب غير متعمد ٠‏ 


العملية فى طی الكتمان مع 
دلکن من حسن الحظ أن هذا التسريب ظل فى نطاق دائرة 


من تن الموثوق يهم . وان , بعض الذين جرى ابلاغهم بها لم تكن لديهم 
الا فكرة عامة عن التخطيط لعملية »؛ بینما كان لدى الآخرين معلومات محددة 
مق کازیخها:, 


ومن هؤلاء الذين کانوا 
وزير الدفاع السابق والذى اصبح الآن سياسيا معارضا لبيجين . وكان 
وايزمان أحد الصقور السابقين الا انه أصبح الآن حمامة وديعة ٠‏ وقد حاول 
الحضول على مسائدة ضد العملية من جانب زعيم العارضة شيمون بيريز 
رشن الوزراء السابق الذی ناتض بدوره الغارة الخطط لها يلع اسحق رابین 


يعرفون مسبقا بالعملية عيزرا وایزمان 


رئيس الوزراء الاسبق ورئیس الارکان الأسبق ( واحد زعماء حزب العمل 
ااعارض ) ومع موردخای جور س رئيس الارکان الاسبق » وابا ایبان وزیر 


اعضاء حزب العمل العارض . کما و صلت 


۹۸ ہے 


۱ ي النغارة الى احد الصحفیین ااقسربین من وایزمان ومراسل تليفزيوبى 
ا المساعدين ا مقریین لشیمون بيريزا . 
2 


1 ادی تسرب انباء الغارة الى أن يشعر مناحیم بيجين رئيس الوزراء 
2 القرمون بقلق بالغ ۰ ونتيجة لذلك تقرر ارجاء موعد الهجوم مرتين 
: 3 نتاهیا ( يوم ۱۰ مایو ) بعد أن اعطی لطیاری السلاح الجوی 
و الموافقة على المضى قدما فى تنفيذ العملية ٠‏ وعلى الرغم من أن 
ارب » الذین کانوا موی رطس تاو رو چم 
٤‏ إلغارة لاسباب سياسية ودبلوماسية وعسكرية ء على الرغم من 
اربوا ای انباء عنها خارج دائرتھم 8 


أ ونظرا لتاجيل العملية بسبب تسرب انباء الفارة قد ب نا هی 
ا انیت أجل الوزراه ا لجن الداع والسلون الخارجية ميا تعديد 
ہڈیچھوووطوفر یوب Sor‏ حيرت 
الخارجية واريل شارون وزير لزاه ) و بت کے انائ یں 
رنہ اب دی بعد باتنسيق مع رئيس اران | السزية .هيما تعلق 
عو ۷ يوندو ۱ وقد ادی هذا الاجراء الى میق - 3 وت 
رد سا ٹنیا ہۓ ك لم رس ارت باق عل سد پیت 
۷ ساعات وكان لديهم وقت كاف للاجتماع ومناقشة الآثار 

على الحملة الانتخابية القادمة وذلك قبل ان تحدث الغلوة . 


وزيد 


الاقل كانوا 
1 مر اس ود ی ری ا جو وه 
| يعرفون مقدما بامترام اسرائيل تدبي المنامل التووى العراتی ف دا 
1 ن 2 ١‏ ۱ 1 8 
ا عددا أصغر كانت لديهم معلومات مقدما عن اليوم ١‏ 


0 تخ أنه 
ة السرية لتحقيق الناجاة » يتضح 
ریھپ جا کی سو سیگ الى أيد معادية ٠‏ 
بالرغم من النظام الداخلى للأسرار لم تصل اية 5 
۱ 32 الدقيق للعملية 
غير أن تحقيق المفاجأة الكاملة اعتمد كذلك على err‏ يق ۰ 
ذاتها ٠‏ فقد كان عل الطائرة أن تقترب من الهدفبدون ان تکتصف 


٠ الاطلاق‎ 


۵ - ععملیسة بابل : ظریق الاتتراب 


3 کان تخطيط طريق الاقتراب الى الهدف بنطوی على اهمية کر 
د الشرق الاوسط بعد فى حالة حرب مستمرة ؛ ومن ثم تجده تا : 
:ائمة نسبيا من التاهب ونتيجة لذلك » تكتظ المنطقة بمحطات الرادار دع 
تى تفعلی كل الاتجاهات المحتيلة تقريبا . 


۱ وق فضون الراحل الاولی للخرب بين العراق وايران » كان العراقبو 
باون سای ار انو وکا د انوب( عالت متهم لوق تیسار 
ا ) من شانها اعتراض طائرة الهدو وهی تقترب من اهدافها E‏ 
مي والقرب من الحدود . غيرّانه نیما بعد ٤‏ ومع النجاح لوجمات الطائرات 
۱ ام التى كانت تحلق على ارتفاع منخفض والتی نشل العراقيون و 
ی 2 سس العراقيون دفاعاتهم انضادة للطائرات ۱ وزگڑوا ملى النيران 
0 دة للطاثرات دواجهرا اعتراض الطائرات الايرائية بالقرب من منشآتهم 
الكبرى . وقد أدى تير هذا ١‏ التكتيك » الى تمزيؤ ضخم للدناعات الجوية 
حولو الناعل الذووى المراقی ٠‏ وقد جغل النظام السوفيتى الخاص بالدفاعات 
«جویه التقدمة ‏ من السهل التمرف على الصدیق أو الم : 

دعلى الرغم من حقيقة أن العراقيين قد اشتركوا فیما لا يقل تن" نلات 
تروب فد اسرائیل . كان الاسر انیلیون لایعریون) سوى قدز ضئیل تسبي 
خ تج يتعلق بادانهم فى میدان القتاك » و التیساده والبادرة وغم .ذلك ) 
ET‏ اوبات التى واجهها العراتیون فى خربهم ضد ايران الى ان 
ہرات الاسرائيلية. ریما ضخمت. ؛ رفيما/ بدار » ف تثير-القدر للك راللعولقية . 


ومع ذ نجد أن قدرا تبرا من الاهتمام قد بذل فى تخطیط وت ین 


اقتراب الطا ثر ان ول رد ند 
و ۱ ارات الاسرائيلية من هدفها ٠‏ ومن المرجح أن هذا الامر ند تی 
۳ سبل متداخلة ومتبادلة ۰ أولها كان اختبار طريق الطبران بیٰ 
2 0 او حتی لا يتسنى اتتشاف الطالرات ۰ اھا کان یتمٹل 2 
تحليق الطائرات ع منخفخ 4 9 ۳ 

لہ ۰ : وچو منخفض بقدر الامتان ودلك حتی لایمکن للراءار 
رپ 3 36 حا محنیقھا فى متطقة یوجد. فیها رادادزاۂ وٹالٹھا کان,الالتزام 
فا رسال أبة اشارات لاسلكية ٠‏ ورابعهاي! لتعتيم. على دادلواك 

۳۳ ان أساليب خداعية والتشويش عليه ٠‏ وخامسها فى حالةر هاف | 
۱ ضیح الرحلة » كان على الطیارین الحیلوله دون البعرف علروم 
2 ريق استخدام الخدع الباشرة - مثل التنتهعر بانهم طیایون رفن ار 
سعو ون فى مهمة ندريبيه 2 وبعدم استخدام علامات واضبحهة للتعرف غل ,. 
وباستخدام الاسالیب السلبية للتمويه . 2 

۱ 7 07 7 5 سد 3 

- من المؤكد ان فریق تخطيط الغارة "نالسلا 

02-087 3 . 5 7 : 

لم يكن ليختار الطريق المباشر نلوصول الى بغداد ٠‏ ذلك 


الطبران فوق جنوبی, سوريا وفوق الاردن م وذلك فی الوت 


فة السوز بون والاردنیون هذا الطر يق مراقبه شد بدة 
كن السوريون فى حالة أزمة مع اسرائیل حول الصواريخ السور به 


۲ عم اللبنای : وهی الازمه الى نشات فى اعقاب ادحال السوريين 


3 التوسل الى حد لها بعد . ركان البعوث الامریکی فى شرا 
"رفن فیلیب حبیب لا بزال يقوم بدبلوماسیه « الکوك ١‏ بين دمشق 
(القدس والریاض لبحث ‏ حل هذه الازمة وفى الوقت نقسه » استمر 
نی فى شن غارات جویه مکنفه فوق ابنان ضد منظمه التحرير 
ية ولذلك كان من ا متوقع أن یکون السوریون فى حالة تأهب خاصد 
اذا ما اغذنا فى اعتبارنا وعد بيجين بمهاجمة قراعد الصواريخ السوريه 
البقاع زوربما فى ای مکان آخر ) ٠‏ ومن ثم » اهتم السودیون 
ج راداراتهم لحدودهم الجنوبيه ٠‏ كمااهتم الاردنیود بان ا بأغلى 
ي کافة حدودهم اشمالیه ٠‏ ولذلك , كان الاختيار الوحيد أن تسلك 
اك الاسراثيلية الطريق ااجنوبی الاکثر أمنا وطولا حنی تصل ای 


۱ ونحن نعرف الان ان الطاثرات الاسرائيلية أقلمت وهی نی طرزيقها الى 
٠ .‏ قاهدة ر اتزیون ) الضخمة بالقرب من .ايلات ( وهی واحدة من آکبر 
0 ارات العسكرية فى العاام ) ونقع هذه القاعدة على بد ۱۵ ميلا 
بل الاکثر ) من الحدود الاردنية ولذلك تخضع لراقبه رادارية مستمرۃ ردما 
9 َرية ذلك ون ثم اذا لم يجر تل لام الطلالرات منها 
شم اجهزة الكترونية لتعقيم الرأدارات الاردنية , فان عليها ان" تطلق 
جع منخنض-للغايه لتجنب' اكتتسافها' ٠‏ ٰ 
۲ وكان الاسلوب النانی والکمل للاسلوب الاول لتجنب اكتام 
ثرات هو أن تحلق على ارتفاع منخفض جدا ۰ وفی كافة الامالات مب 
لإاسرائيليون طوال مسافة كبيرة من طریقهم الى بغداد على ارّتفاع یراج من 
٣‏ الى 11 قدما نوق سطح الارض ۰ وان أقصئ ارتفاع م یت 89 
قدم + وذلك فى ضوء طبيعة الاراضى التى تحلق الطائرات فوقها : 
والواقع , أن الملاحة والطيران ذاته شکلا ضغطا شديدا' للغاية وآعياء 


الطيارين , وكانتا تتطلبان منهم مهارة فالقة واعصا:ا باردة 
۱ 3 ب كان تحلیق اأطاثرات 


یتجاوز" مد ۰۱ 


تنا آن. تات هس 
فة الضتادة 
که الذ در 


یی عملية بابل قد حسنوا تكتيك الطيران على ارتفاع مزر 
حه الجوية على ارتفاع منخفض فی ضوہ الصعوبة الخاصة بال برغ 


الصحر اف ٠‏ ون 


والواقع ان الطبران على ارتفاع مان 9 قلق ضسعویای 
بالملاحة وانما يقلل الى حد كبير مدی الطائرة ٠‏ ۰ 


وذلك بسیب احتراق الوقود بمعدل أكبر ۰ وحتى يمكن التغلب 


سر المدى هذه ۰ بتعين زيادة كمية الوقود ا متاح للطا ثرات الهاحمة ۰ ون 
ن يتم ذلك رس یمک 
4۴ أولهما ء بتزوید الطائرات بالوقود عقب اقلاعیا ۰ او ومی 


الطریق الى ١‏ ہے ۰ E‏ ۳ 3 
ال ا وکلاهما أمر سهل وان كان يزيد من فرص اکتشانی 
7 # وثانیهما » تزويد الطائرات بتنکات وقود اضافية ويؤدى هذا ٠‏ 
8 سرن نمی و > ولکنه سميقلل تلقائیا من شحنات الذخيرة ۳ 
تحملها ثرة ٠‏ وهنا يقتضى الامر مضاعفة عدد الطائرات اللازمة لقصر 


وقد استبعد تماما تز ثرات بالوة فى طر بو 
8-7 تزويد الطسائرات بالوقود وهی فى طریق المودة 

*# أولهما ء انه اذا ما نمیا 5 0 

۱ 3 ما نشأت صعوبات أثناء تزويد الطائرة با 0 
وهی فى طریق العودة فانها لن تمود ال الوطن ٠‏ ود 
الى ین / اٹ افترضنا أن العدو اعترض باحسدی طائراته طاثرع" 
لف 2 کا رینم بالوقود فى ظل المعركة سيكون مستحيلا وعلاوة 
ا ب بر مارات التی تحمل الوقود ضخحة وبطيئة » ومن ثم تكون 

+ من جانب طائرات ااعدو الاعتراضية ٠‏ 
ارات امد ود و تسوا اا ب و سا 
افوا ۰ زويد الطائرات بالوتود ق الجو خلال ای لافار 2 
0 من مدی الطائرات المهاجمة باضافة « تنكات » وقود اضافية لها . وکار 

یعنی بالطبع زيادة عدد الطائرات الشتركة فى الغارة . 4 1 

۳ - وبالاضافة الى ابداء اهتمام دة 2 الاق 
7 سم الوه هتمام دقيق بمسالة الاقتراب من الهدف » 
1 الطائرات ذاتها ( وخاصة طائرات اف ۱۵ ومن ار نو 

اص4 2 ڑھ 42 ۲ ۲ 
00 مامد 1 ترونية للتشويش على رادار العدو وخديعته ۰ ولم 
0 عقي لاجهزة ۰ ولکن یمکن افتراض أن الکثم منها قد ۲ 
فى اسرائيل . وبالاضافة الى هذه الاجهزة التى تستمها | و ا 


۱ = 


۲ ۲۲ انل 


8 مختلفة مضادة للشاط الالكترونى ۰ وفی ضوه النتالج كانت 

|ستخدمت ا للغاية 0 ولم کسی الطا ثرات ڑعی فى طر بقها 
7 وکما نعرف الآن كانت الغارة مفاجاة کاملة » لا بالنسبة للعراقیین 
ويل پالئسبة للامریکیین والاردنیین والسعودبین کذلك . 


اي إن وجود طائرات الانذار البکر الامريكية من طراز اواکس ف المجال 
لسمودی فى اعقاب الثورة الايرانية واندلاع الحرب بين العراق وايران 
چلٹا لاسرئيل . ولم يعرف بعد ان يكون الاسرائيليون قد شوشوا 
بت رادار الاواکس او خدعوها بتقديم صورة خاطئة ( قد تردد ان 
ي الآسرائيلية حلقت فى شكل نكوين متماسك » ای قريبة جدا من بعضها 
مل شاشات رادار الأواكس ترصدها على انها طائرة واحدة ضخمة مثل 
۾ البوينج ۷۲۷ ) أو استخدموا ای تكنولوجيا اخری لتقديم صور زائفة ‏ 
هدموا اجهزة لتدمر قدرة الرادار على ان يستقبل أية اشارة كاملة وایا 
الام , فان طائرات الانذار المبكر (الاواکس) لم تكتشف اقتراب الطاثراٹ 
اثيلية من الهدف اد عودتها بعد تدميره » ولعل التفسير البسيط يتمثل 
طاثرات الاواكس كانت تحلق بعيدا فى المنطقة الجنوبية الشرقية › 
جهودها على الجانب الشمالى الشرقى من الخليج الفارمى او شط 
اي , بحيث لم يتسن لها اكتشاف الطائرات الاسرائيلية ٠‏ 

' وبالاضافة الى ذلك ۰ كان الاسرائيليون ‏ الذین يصلون دالما وهم 
شون أن الاقمار الصناعية الاءريكية والسوفيتية تراقبهم - یتخذون دائما 
٠ 1‏ وهذا يعنى أن أهم أوجه النشاطہ 


ذات اهمية أو تشير الى العمليات التى يجرى التخطيط لها او تستخدم 
۲ زع ٠‏ والواقع أن المخابرات الامريكية قد وجه اليها اللوم » بلا مبرد , 
فى معرفة الفارة او التكهن بوقوعها . وایا كان الامر » فان هذا كان امرا 
. اذ ان الامريكيين يولون اهتماما كبيرا لاجهزة الخابرات :التكنولوجية 
[ الاقمار الصناعية » والتی تنطوى على قصور واضح ذلك ان الحصول على 
مات عن مثل هذه العملية لا يتم الا عن طريق الخابرات البشرية » ای 
من الداخل . 
٤ 1‏ و ٥‏ س كان من المکن كذلك تجنب اکتشاف الطاثرات وهی فى طریقها 
١‏ الهدف من طریق عدم استخدام الرادیو الخاض بها ومع ذلك » فى حاله 
اکتشانها من جانب رادار معاد أو برج مراتبة جوية » کان على الطی‌ارین 
ان بردوا باللغة العربية ( او الانجليزية ) ولقد ترددت شائمات 
5 مباشرة موداها ان احد الرادارات فى الس‌مودية اکتشف 
طریتها الى الهدف » وجری الرد عليه باللفة العربية » وان 


الاسرائيايين 
"ی اعقاب الغار 
' الظائرات وهی فى طريقها 


— ۱.۲ 


الاسرائيليين استخدموا ذبذبات ونداءات السلاح الجوى الملكى الا 
الطيارين الاسراليليين تظاهروا باتهم طیارون آردنیون 
نشرت هذا التقرير مجلة أفيش ویک الامريكية فی ۱۵ وولير ۱9۸۱ و 
انه سیامی تكنولوجى ٠‏ غير الہ من المشكوك فيه الى حد كبير و ا 
الحادث ۰ ذلك ان مثل هذه الشائعات تتردد دائعا فی آتقاب عمنس 
هذه ٠‏ وهی تعتبر عادة مجرد اختلاق تتفتق عنه أذهان الصحفین 2١‏ 
والواقع ؛ ان الطيارين الاسرائيليين الذين تدربوا تدريبا جيدا على الى ۱ 
3 ابقوا * فيما بدا و زادری الطائرة مات تماما وام فى طريق توجهیم ر ام 
م عند عودتهم بعد قصنه . وببدو ذلك فى التصوئح الذى ادلی به احد الطیارر 
بعد الغارة وقال فيه أنه كان قلقا جذا وهو ق طريق العودة لآنه لم يكن یرت 
6 حدث للطیارین الآخرين ۰ وهذا يعني يئين : اولهما : ان الطيارين ابرم 
رادیو طاثراتهم صامتا طوال العملية او على الاقل فى طریق عودتهم ال الومان. 
وثانیهما : انهم لم يبقرا على اتصال بصری ببعضهم فى طریق 2ودتهم . وزان 
حتی تزداد صعوبة محاولة اعتراضهم . نقد طار كل منهم فى طریق المودد 
الاراضی الاردئية ( التی تمد اتصر طریق ممن ) من خلال طرق قختلفة ‏ . 
وير اوغا 6 يذل الخططون الاسرائيليون اقصى ما فى وسعهم لتحتيق الفاجا: 
دا بالنسبة للاقتراب من منطقة الهدف » وذلك حنى يتُسنى تجنپ التعرض 
لأية نيران مضادة للطائرات أو تدخل الطائرات الاعتراضية العراقية خلال 
الطريق الى الهدف ۰ 


ولقد ساعد تهم 


دی . ., 


تك مير 


3-3 


عد 


عوامل أخرى وجهت الانتباه بعیدا عن احتمال شن مثل, هذا 
المجوم اولها : الحرب العراقية الايرانية ؛ التى وجهت معظم الجهود العسكرية 
الام بالخابرات العراتية الى الشرق فى اتجاه ايران لا الى الغرب ی 
اام اسرائيل كما يحتمل ان العراقيين كانوا يفترضون ان أى هجوم ميحدك 
على نطاق صغیر ( تقوم به طائرتان او ) طائرات مهاجمة ) . 

۱ والواقع أنه لا كان السلاح .الجوی الاسرائيق, .خسلال الحروب::الثلاث 
و مع العراق » لم يهاجم أية أعداف عراقية بالقرب من بغداد ۰ فمن الرجح 
ن العراقيين لم .يتوقعوا احتمال. حدوث مثل هذا الهجوم ۰ وق هذا السیاق , 
يتعين أن .نتذكر ان العراق قد شاركت علی نحو فعال وَاعَلَنتء الخرب ضد 
رل عام ۸ و ۱۰۱۷ و ۱۹۷۳ ولم نوتم گا اماک کا رف 
اد النار مع اسرائيل ولذلك يعد البلدان من الناحية الننية في حالة حرب 
ور 5 : بعضهما ۰ ومن ثم لا يمكن اعتبار الهجوم الاسرائيلى على رق 
سے شرعی تبعا للقانون الدولی ٠‏ ففى عام ۱۹۱۷ هاجت الطائرات 
ا من طراز تی یو - 11 السوفيتية الصنع مدينة ناتائیا الاسرائيلية 
نواقعة على شاطیء البحر المتوسط . ولقد تم اسقاط واحدة 


7 الاك 
العراقیین وهما فى طريق عو ور 


دتهما الى الوطن , اما الاسرائیلیون أنفسهم فلم 


اہ کے E‏ 1 


ف مزمة تذریس. ان 


ا إهداف فى العراق من قبل » باستثناء الهجوم على الطار الجوی 
35 ۾ ى ٣‏ الواقع فى منتصف الطريق بين اسرائيل وبفداد وف ذلك 
ان الهج م على المطار ه م ۲ بعتبر اكثر مدى يمكن للطائرات 


أوَربها كان السبب الرئيسى الآخر الذى جذب انتباہ العراق بعيدا هن 
أل شن اسرائيل غارة جرية على مفاعلها النووى ربما كان هذا السبب 
إربية الصواریخ القائمة بين اسرائيل وسوريا والتىكانت تشی) فيما يبدو ۰ 
أن رائیل كانت .شفولة تماما بالوضع على حدودها الشمالية لا بالوضع 


پا الصواریخ لم تكن سسوى مبرر لجذب الانتباه بعیسدا عن الهجوم على 
7 العراقى * ومن اارجح أن بيجين قد حاول أن يستفيد من الغارة عى 
ای بان یبلن الناخبين : كم كان ذكيا ۰۰ ار رہما کان يحاول تخفیف أزمة 
۱ ای بين اسرائیل وسوريا بالاشارة الى ان هله الازمة لم تكن سوى 
شن ابی أو انوی ولیست ما شغل بال اسرائیل اساسا ۰ وعل نحو 


آغر ٦‏ كان ۳۳ هر التفسين الذى ہے بيجان بعد الحادث رالد ل دی 


وين الحتمل كذلك ان المراقيين کانوا یدرکون انه من غم الرجج 
پهاجم الاسرائیلیون المفاعل وقت احتسدام ممرکتهم الانتخابية ٤‏ وانهم ان 
يهاجموا المفاعل الا بعد أن يكتمل العمل فى بنائه ويبدا تشغيله ٠‏ 

| وایا كان الامر » فان تضانر الاعداد التفصیلی للہجسوم واقتران 
پشوضاء من شأنها تخويل الانتباه عنه قد ونرت الظروف الثالية لشن هجوم 


" پناچیء ناجح على الفاعل ۰ 


عملية بابل : اختیار الاسلحة 


لقد جری التخطیط على ان تحلق الطاثراث الاسرائيلية وهی فى طر 
الى الم دف على ارتداع منخنض جسدا ۰ وكانت الطائرات المماجية ا 
مجموعتين : المجموعة الأولى وهى الطائرات القائفة ونتضمن ۸ طا 
اف س ۱۲ الصتر المقاتل ذات المتعد الواحد والمحرك الواحد . 

اما المجموعة الثانية فکائٹ تتضمن ۸ طائرات من طراز النسر اف_هم 
وتعمل لتغطية القائفات اف ا ٠ 1٦‏ 


ثرات 


وما آن تقترب الطاثرات من الهدف ( الذی يقع على بعد ۵۰ ميلا من 
يفداد ) حتی تحلق طائرات اف س ۱۵ صلی ارتفاع اکثر لتفطی اقتراب 
الطاثرات اف س ۱1 . وکانت طاثرات اف ۱۵ مزودة كذلك باجهسرة 
الكترونية مضادة أو اجهزة تشویش - وذلك لشل فعالية الرادار واجپزة 
توجیه بطاریات صواریخ سام 5 المضادة للطائرات ورادار المدفعية المضادة 
للطاثرات من طراز سوزيو ‏ ۲۳ -) . ونضلا من ذلك » كان علیما ان 
تغطى الصواریخ جو - ارض الضادة للاشماع مثل صسواریخ « شرايك » 
التی یمکن استخدامها لشن فمالية الدناعات الحيطة بالمفاعل والضادة 
للطائرات ولکن فوق کل ذلك كان على طائرات اف د 1۵ ان تحمل عددا 
كبيرا من صواریخ جو جو ومن الرجح انها مجموعة تتالف من الصاروخ 
الاسرائیلی الصتنع , شافرير » وكذلك صواريخ سایدوندر الامريكى الصنع 
والصواريخ الطويلة المدى سباروز طراز ام-۷" * 


ا وعلى الطائرات اف س 15 أن تستمر لفترة فى التحليق على أرتفاع 
متكلش :ثم ترتفع تدریجیا من ۰ الى ۲۰.۰۰ تدم فى اتجاه الهدف ذاته 
وعندئذ وهى فوق الهدف تماما » تنقض مرة أخرى الى مستوى منخفض 
لضمان تحقيق اصابات مباشرة للهدف . 


وكان الاقتراب يقضى بان تقترب الطائرات اف - ۱1 اولا من معركة 
الهدف وهى تحلق على ارتفاع منخفض ثم اکثر انخفاضا ۰ .بينبا نتولی 
كتراجت اك يا تفطیتها ٠‏ وهكذا ء فان طائرات اف ل ۱۵ الاسرع 
ستظهر فى نفس الوقت الذى تظهر فيه طائرات اف ٠١‏ فوق منطقة الهدف 
وعلى ارتفاعات مختلفة ٠‏ وى اعقاب الهجوم مباشرة ستتجه طائرات 
اف سے 85 الى اعلی لتلتتی مع طائرات اف ١١‏ التى تحلق الى اعلى ٠‏ 
وخسلال مرحلة العودة الى الوطن ۰ سيتغير هيكل المجموعتين رة 
آخری . فنئى هذه المرة ٤‏ ستشكل كل من طائرة اف - ١ا‏ واآف ‏ +1 
زوجين ؛ ويتخذ كل زوجين طريقا مختلنا الى الوطن » وذلك لجعل عملية 
الاعتراض اکثر صعوبة ( اذا ما حاول العراقيون ذلك ) . وسيكون الطيران 


المودة على عكس الطيران فى طريق الاقتراب من الهدف ‏ على 
۱ برتفع وسیکون الطريق فى المودة بقدر الامكان حتی يمكن تومير 
, ولقد كانت عملية الطيرانكلها ستستفرق حوالی 6 ساعات » منها 
۾ ونصف ساعة فى الطریق الى الهدف » ودقيقتان نوق الهدف © ثم 
اعة ونصف الساعة فى طریق عودة الطائرات الى قواعدها ۰ 


| ولتد اعدت ترتیبات انقاذ تتصيلية وان كان لم يكشف عنها فى حالة 
ار اجد الطیارین الى الهبوط بمظلنه . ولم تکشف اية معلومات بشان 
ة الإنقاذ للطواریء هذه » بيد انه من الوکد انها كانت تفصیلبة 

ة » ومن اارجح انها كانت تنطوى على طائرة نقل مئل ( هرتل طراز 
_ ۱۳۰) التى یمکنها أن تهبط فى ممر قصير وبدالی وان قلح من ممرات 
گے ۂ جدا بالاستمانه باطلاق صواریخ . وتوجد اسالیب فنية یمکن بها 
وات طراز سی - ۱۳۰ ان تنتذ طيارا تالا وهو على الارض دون أن 


1 وتتضمن ترتیبات الانتاذ الأخرى طائرات الهلیوکوبتر التی يمكنها ان 
تقلع من الطائرة سى ۱۳۰ بعد هبودلها وان تتقدم الى اراض أكثر صعوية 
بیکن للطائرة سی - ۰ ان تهبط فوقها . وق ضوء كافة الاحتس‌الات 0 
89 مدد قليل من سى ‏ ۱۳۰ يحلق فى الچو ( او على الاقل فى حالة تاهب 
لاس ) طوال الوقت » مع ترجيح وجود طائرات مقاتلة لتغطيتها والواقع ان 
1 احتمالات هبوط أحد الطيارين بمنطقة فوق العراق ٤‏ لم يكن لیجعل ای طیار 
اا ائیلی سعیدا . ذلك انه ما التت السلعلات المراتية التبض على ای طیار 
۲ باه لن تتوانر له ای فرصة لان يعود,قط الى . الوطن ۰ 

وم 
3 واخیرا » وفى حالة نجاح الغارة » وعودة كانة الطائرات الاسرائيلية 3 
اہ ٹن من الضروری وضع سلاح الان الاسرائیلی فى حالة تاهب لعد* 
_ ایام قلائل فى ضوء احتمال أن يسرع العراقيون ویخلطوا لغارة انتامية ٠‏ 


ولقد كان اختیار الاسلحة أو القنابل التى ستلقى على الهيدف مسألة 
حاسمة ٠‏ فقد كانت الطاثرات المهاجمة تقدم على مخاطرة بالغه جدا وعى 
الهدف 2 وهی اذا ما فشات فى تسير المفاعل خلال المرود السريع 
فوقه مرة أو مرتبل على الاکثر » فانه لن تتوافر لها فرصة نی :,وصبت ده 
واصم , ففی اعقاب الهجوم الاول الواسع النطاق غير الناجم سبیعزز السبراق 
NaS‏ من دقاعائهم الضادة للطائرات وخاصة' حال تعطیل راداراتهم ٠‏ 


تقدرب من 


وعنذئذ سوف تتضاءل فرصة شن هجوم على المفاعل عن طر يق اتحاي 


لب ۷ 


€ 


ی 


الفاجاة الكاملة ء وان اية معاولة آخری لهاجية الهدف من الجو سوق تر 
على تكلفة باعظة جدا ۰ ولذلك , كان على الطاثرات المهاجمة ان تی دک 
من الاسلحة لضمان تدمير الهدف ء حتی فى حالة اذا لم 7 ۳ و 
الطا ثر ات القاذفة نعل ذلك ٠‏ ل 
دفی ضره مثال فشل بعثة الانقاذ الامريكية فی ابریل ۱۹۸۰ ز 
الصےسعراء الايرانية ( كحيجة لاسا اعدم وجود ما يكفى من زار کا 
الهلیکو :تر ضمن البعثة » فى حالة اذا ها جری تدم بعضها خلال إل ” 


قرد الاسرائیلیون لضمان نجاح الفارة تسلیم القوة الهاجمة بالز بد 


هن الاسلحة 
الاضافية ٠‏ 


ومکذا ء فان كانت ۷ اطنان من القنابل ( ای ما يساوى تقر یبا 
۱۰ الف رطل من مادتی تى ۰ ان ۰ تى ٠‏ عسديدة الانفجار ) تكفى لتر 
الهدف ء فان الطاثرات الهاجنة*شُتخنل ما لا یئل عن ۱۵ طنا زار ۲ الف 
رطل ). ۰ 

ويوجد لدى السلاح الجوى الاسرائيل فى ترسانته بعض احدث الذخضرء 
والاسلحة المتطورة الامريكية الامرائيلية الصنم وذات التوجيه الدی, 

ويمكن لأى من هذه الاسلحة أن يحدث تدهيرا خطيرا فی الفاعل المراتی 
وخاصة نظم اسلحة بى . بی ير ۱۵ وسلاح والين ۰ وقد قرر فريق التخطيط 
للفارة لسلاح الجوی الاسرالیل ٠‏ الا یختار ایا من نظم مق الاسلحة + رغية 
مته فى جمل شىء متعلق بالغارة بسیطا بقدر الامگان ۰ والزاقع الها عل سن 
تعتبر الفذخرءة وآ ية ذات التوجیه الدقيق فى ظل توافر ظروف 
كن ار الاسلحة دقة ى الیل ال ن ماگ بش اٹ 
من تافرع ھی هل طررف میدان الال ٠"‏ فور من ا ا 2 
اقل ادتفاع ممكن ٠‏ وان يكون بالطائرة شخصان احدمما لتشفیل أجهزة 
التوجيه دالاخر لقيادة الطائرة ٠‏ وتوافر ظروف مناخية معيئة وامتتقرار 
الطيران لدة ۲۰ ثانية أو يزيد " واخیرا فان الاسلحة ذات التوجيه الدقيق 
تتكون من العديد من الاجزاء الالكترونية مما يؤدى عطل احداها الى تضاژل 
امكانية القصف الدقيق ۰ وعلاوع على ذلك يمكن لهذه الاصلحة أن تتعرض 
دائما للتدخل والتشویش ۰ 

ولا كان من الصصب تلبية كافة هذه التطلبات بالنسبة لهجوم مفاجىء 
على ارتفاع منخفض على هدف تحوطه دفاعات كثيفة اختار مخططو العملية 
القنابل التقليدية وكانت القنبلة التى وقع الاختيار عليها هى القنبلة الامريکية 
الصسنم طراز ام گی 84 زنة ۲ 
تقليدية شديدة ١‏ 


لا نفجار ( أو قنبلة اسرائيلية ممائلة لها ) وتد اد 


: احتبرت هده 
القنبلة فى عملیات عديدة ولم تفشل اطلاقا ۰ وهى تحمل شحنا شلا 
الانفجا 


ر بحیث تسیپ دمارا خطیا لبعض الامداف الصنتبة * وختی يمكن 
أن تحقق الا دانشود ء ای سر اليدق, لا ہنی ان 1107 50 
فى منتصفه ٠‏ وان تاثيرها سيكون غير ذی بال ۰ ویصدق هذا بالننسبة لكل 


— ۱.۸ = 


ية » التى توجه ضد هدف محدد , والتى قد تصيب أو لاتصيب 
مثل مجموعة منتشرة من الدبابات الهاجمة أو كتيبة مشاة أو غير 


اتسار « بينيت رامبراج ٩‏ فى کتابه ( تدمر متشنآت الطاقة 
الحرب - النصل الثانی ) الى قدرة الاسلحة التقليدية على تدمير 
وی مقاعل نودى " و 
راقع ان کل قنبلة من طراز ام کی 85 التی استخديها الاسرائيليون 
و ل بحيث تكفى لتدمير الفاعل الذى لم يكن سمكه يزيد بالتاكيد عن 


وينطوى هذا النوع من القنابل على ميزة تشمثل فى اله فى الأمكات 
1 على الهدف من ارتفاع منخفض جدا ٠‏ ولذلك كان على الاو 
المهاجمة ان تتاكد تماما من أنها ستصیب الهدف اصابة مباشرة 
وخ هلا باضل برتامج التشروب المكثف:»:ويتوجيه ار 
و ی و بالتحليئق:من ارتفاع منخفض الى ارتفاع يزيد على ۰ قدم 
: (#تتضاض واطلاق القنابل فوق منتصف الهدف من ارتفاع بتراوح 
3 إل ۱۰۰ قدم لغسمان اصابة الهدف اصابة مباشرة ٠‏ وفيما بعد ؛ 
امب الغارة » كشفت الصور الفوتوغرافية التى وہای سا 
1 يكية ان القنابل قد أصابت الفاعل اصابات دقيقة 8 3 الاشلحة دی 
اة کانوا مقتنعين بان الاسرائيلين استخدموا فى تصفهم 


اللا ات سا ری a‏ 
بين للطائرة اف - ١,۱٦‏ ف یی ی دای میب 
وال ۱۵۲۰۰ رطل ( أو ۱۸۹۰ كيلو جراما ) وذلك ا کا ی وی 
ایا فى حالة عدم خفض وتودها , فانها تحمل ۱۲۰۰۰ رطل ( او 

1 . ۲ م الدی ٠‏ 

۹ نوس بو وب ا اضانة كمية كبيرة من الوقود ا 
ارہ بس سی رنب سا رن ما سر بل 
كل قاذفة مقاتلة ا عو موا سحي ا کی دنا ناو 7 
کس چا اس سا ان ا سے امراك اف :۱۹ 
وتبلغ زنة الواحدة منها ۲۰۰۰ رطل : و طن بو ول الفدیدة 
الثمائية ۱٩‏ قنبلة ۰ يبلغ وزنها الاجمالى ۳۲ وما وده 
٠‏ الانفجار ۰ وقى اضود. کافةالاجتمالاث ۰ اني تضووبد ا مس ا کاملا. غین فغ 
| عون جيدا نحو الهدف سوف يدير الفاعل ا لخدم (۱لفاعل! 

د احتیاطی » قرروا مضاعة عدد الطاثرات والقتا+ 


۰ 


۷ے عملية بابل : العدد التنازل 


بدا حال ١فاو‏ دو وا ولت ها PT‏ 
اکتو بر ۰ ۰ ولقه جرت کل تدریب‌اتهم فى ظروف مماثلة للا 
اصحراویة . وقد تدربوا تدریبا شاقا على التحدید الدقيق للملاحة الجور: 
والطيران على ارتفاع منخفض جسدا ( وهو آمر صعب سی فوق الاراضى 
الصحراوية النبسطة على نيا واحد ) فى تشکیلات متقاربة من بعضها تتكون 
من ۸ الى ٠١‏ من طائرات اف - ۱۷ واف ت۱۵ 


وقد تعلموا كيف بهربون بسرعة فى حالة وجود تهديد من جانب 
الطائرات التاتلة لامدو , وحسنوا من اساليب الاتصالات البصرية والنسين 
الوثيق بين الطيار الذى سيحسم بدوره الاتصالات بين قائدى طياران 
اف.- ١1‏ واف ۱۵ ۰ وتدربوا على فك التشكيلات والطيران على شكل 
طائر تين احدامما اف - ١1‏ والاخرى اف - ۱۵ للعودة الى قاعدتهم ٠‏ 


وكان عمل تشکیلات الطائرات ان تتعلم كيف تعتمد على ملاحة قازر 
أو قاندین ٠‏ پیا یں کزون هم فی الطيران ومراقية شاشات راداراتهم عن 
کلب لاحتمال ظهور طائرة معادية . وعلى الآخرين ان یشغلوا ما لديهم من 
اجهزة تشویش الكترونية . 

وكان علیهم أن یتدربوا على الاقتراب من الهدف مرات ومزات" حتی 
#صبح فى مقدورهم أن يفعلوا ذلك وعم مغمضوا العینین ۰ وکان عل كل 
طائرة من طائرات اف" 41ء إن تهاجم الهدف فى وقت لا يزيد عن دقيقتين 
آو اربع دقائق بالنسبة للطائرات كلها ۰ وكان عل کل طاثرة آن تحوم سول 
الهدف لفترة تتراوح بين ٠١‏ ال ۲۰ انية ثم تلیها الطائرة الاخری ؤهكذا كان 
کل منها یعرف مکانه وتوقیته الحدد باللسبة للهجوم ۰ وکان على کل طیار 
أن يركز على الهدف » وآن پتجاعل ای نران مضادة. للطاثرات وآن بسقط 
القنابل مباشرة على منتصف الهدف او فى الناطق الت لم ضبها الطيارون 
الذين سبقوه ٠‏ 

وقد اعتبرت التدریبات مهمة للغاية حتى أن رفائيل ايتان رئيس الاركان 
الاسرائيلى قد اشترك ينفسه فى احدى التدريبات حتی یحصل عل فكرتمباشرة 
عن فعالية الغارة والشاکل التی تنطوی علیها ٠‏ جر 

وعندما حان الوقت المناسب , اعطیت الاوامر لتنفیذ :العملية ء وذلك 
بعد ارجاء موعد الهجوم مرتين أو ثلاث مرات ٠‏ وكان الطيازون بعزفون ویمون 
التدريبات بحذافیرما ٠‏ وكان الشیء الوحید الذی لم یعرفوه هو یوم, 

الهجوم ‏ وقد ابلنهم يه تائد القاعدة قبل الهجوم ب ۲۶ ساعه ٠‏ 


-/ ہے 


عة اخری 


a 1‏ به الرجل الذی خطط للفارة ؛ التدریب الکثف ؛ سروفة 
7 سيمفوئى ) فكل الطيارين والمقاتلات كانت تعمل تبعا بخطة 


تماما مثل الموسيقيين الذين يعزفون فى اورکسترا ۰ 


,وي اشار الى انه بعد هذا التدريب التنصيلى والدقيق تظهر الممارة ؛ 
إن تقول لهم « کونشبرتو رقم ۲؛ لبرامز - وعندئذ سوف يؤدى گل 


| ی المزف فكل واحد يعرف جيدا ایا موسيقى سيعزفها . 


اوقد رای قائد الأوركسترا ان عملهم أصبح منسقا . وان الامر لا يحتاج 
٠:‏ . وق هذه الحالة لا يقتضى الأمر وجود مشاهدین ٠‏ 


۱۱ 


۸ س عملبة بابل : دقيقتان فوق اويزراك 
1 كان يوم الاحسد ۷ يونيو » یوما جمیلا مشرقا . وكانت .. . 
س خم ة » للرکز السياتى الاسرائیلی على شاطیء البحسر الام 
رمن السائحين السكندنافيين والالمانيين والاسرائيليين الذين حا 1 ہے 
الاستمتاع بتمواطیم البعر الاخیر رالزبليبة » وذلك سا ۳۱ * ا الیهس 
ااشواطىء الى مصر کجزء من معاهدة السلام بين الدولتین . وکا 


ذاك یقم سی 7 3 3 
بع بین يوم الأجازة الاسبوعية اليوودية وبين ميد شانوث ۲ 
لذء 


ٹڈانڈ 


5 3 قدا الخاس هه 
a ۳۹‏ 3 من هولاء السائحین التضاط الخاص الذى كان بجری 
یی الجوية اتزيون ؛ التى تقع على بعد حوالی ۲۰ كيلو مترا من ال ك 
جر سب واحدة من احسن واحدث القواعد الجوية فى العا " 
۳ غير عادى . والواقع أن ( الروتين ) العتساد فى اسرائيل یتضی 
3 0و التر معظم جود الجیش النظاميين على اجازة آخر الاسبو ع ٠‏ ولذال 
بدو قف الت 8 ۲ ۳ ۳ 

يذو ا ہے ف يوم السبت ؛ وتکون الطاثرات على استمدار 
از اعفان حانه الناهمب بيئها لمدة قصاة 
ع الخاصة هذه » والغيت كافة الأجاز 
7 برحلة الى ايلات . 

7 عاسم احد الاجراءات التى انخذها فرع خدمة امن الیدان التائعة 
الجيش * وتاك حتى تتمی ملل اید عرست نھ قد تلع 
۱ ا کو قرصه لتسرب السر الكبير . وقد قطعت 
مقر قيادة التاعدة . وعلی 


ومع ذلك الغيت اجازة آخر ال 
حنی بالنسبة للقيام 2 


ات 


الرغم من آن الطيارين الذين وقع الاختيار عليهم 
الآخرين کانوا یعرنون عن الغارة » على 
دوسا ن عن عملية الامن الخاصة بالغارة يمثل فى ذهنهم 
سج حمس سنوات ٤‏ خلال الاعداد للعْسَارة على عنتیبی » ولك 
عو تا ساعات قلائل من اقلاع الطائرات أن جندیا بالقاعدة قد 
“و بصديقته حيث اخبرها انه لن يستطيع الت ر 

وعدھا لاننا « نعد شيئا با خاصا لعيدى ابي » ا 
كانت القاعدة لان فلعة ده 1 

سم لود ال مغلقة حتى ساعة متاخرة من الصباج عنديا 
سا 7 وی باقر مق مقار قیادتها . وخرج منھا رفائیل ايتان 
۳7ا سرائیلی بصحبة الجنرالان ديفيد ايفرى قائد السلاح الجوى 
ا at‏ ن رئيس الخابرات العسكرية »؛ وبعض كبار 

باط ين اشتركوا فى تخطيط العملية منذ ندا 

۳ ےچس ہاور يه منذ بدايتها » واتجهوا جمیعا 
وی داخل غرفة العملیات الكبيرة المكيفة الهو 


التقوا يب ١5‏ طیارا وکولوز و وٹ 
1 يارا وکولونیل بالسلاح 


الجوى يبلغ من العير ۲۲ عاما » 


= ۹۴:- بے 


_ الاهداف » نقد اعترضوا على اقتراحات أصدقائهم ٤‏ وان 


_ وین كل شخص داخل غرفة العملیات يعلم تمام الملم كل تفاصيل 
, فكل منهم يعرف بدقة طریق الطیران » والطريقة التى يتعين بها 
7 ہما تحمله طائراتهم من شحنات وقود وذخيرة ثقيلة » وانماط طیران 
۹ ر « طائرات اف سے ۱۵ ) والصقور ( طائرات اف س 1٦‏ ) ) والاجراءات 
إتجذت للانقاذ اذا ما هبط احد الطيارين من طائرته ؛ وغير ذلك من الكثير 
۱ التفاصيل الصغيرة والهاية جدا واللازمة لنجاح الهية الجسورة . ولقد 
ك كل منهم فى هذا البيان الموجز الخاص باجراءات تنفيذ الغارة »> على 
مرة ف الماضى . وکانوا یعرنون حقیفة ان هذه العملية التى اعسدوا 
بدقة للاضطلاع بها قد الفيت فى اادقيقة الاخيرة مرتين على الكل نے 
| پاملون ان يبدا العمل الفعلى هذه المرة . وكان الجو فى الغرفة التی 
7 آنوار 0 النيون ) هادا ولسه يتسم باانوتر ۰ 
وق الخارج » فى اللاجیء الضنبة امابارات » وبعضها تحت الارض ٤‏ 
كان پئات الغنیین یعدون الطائرات البببة . وتد جری فحص جهاز النشویش 
لى الاجهزة الالكترونية اازودة به ملالرات أف ‏ ۱۵ » عدة مرات ۰ كما تم 
تثبیت الصنواريخ جو جو بدقة فى أجنخة طائرات اف ١٦ا ٠‏ رزودت 
_ الطائرات القانله القاذفة بتنابل من دلراز ام كى ‏ )۸ ۰ والواقع انه حتی هذه 
الأحظة » ام يعرف احد من هؤلاء الجنود المهمة التی ستقوم بها سی ۰ 
٠‏ ولکنوم بالطيع كانوا يدركون تمام الادراك أن مهمة خاصه تیوو ی 9۳ - 3 2 
آنه لم يكن فى وسعهم النكون بهدنها . وخمن بعضهم ان اپ وی ا ۱ 
الصواریح السورية على الحدود الشمالية . اما البعض الآخر » الذین تک 
هذا الطراز من القنابل الحديدية ليست السلاح الافضل ضد مثل هد 
إن هذا الطراز من التناب يدية لی 2 
كانوا لم يستطيعوا 
تقديم بدیل أفضل . 
وکان الضابط الفنی السئول عن كل سرب من العلاثرات وعم کب 
مساعديه يقوم شخصيا باجراء النحص الاخیر لكل طائرة عندما ص 1 یارون 
فق البیان الوجز ف2 » كان" عل زاس کل منهمم خودتھ ٠‏ 
من نلتی انبیان الموجز بتغاصیل الفار: ٤‏ وکان على راس ۳ 
وقبل دقائق من الساعة الثالثة » بالتوقيت المحلى » دخل الطيارون 
الشبان طائرانهم » واغلتت التباب الخاصة بالطیار من"اعلی ۔ وکان خدد قليل 
2 نه | قد تدربوا دة طويلة لكافة الاحتمالات واسوا التدلورات 
منهم عصبيا ٤‏ وكانوا قد تدربو E‏ الحرکات فى كافة 
أأحتملة . ثم ضغط الطیارون على الزر وغنفثڈ سمع دوی المحر : 
1 عاعدة . وتحرکت الحلا ات الى الامام وعندئدٌ رأوا الممر الطويل والعریضص 
ار چٹ کہ ہے و د اف ا تب الور التقیل الم 
وقد اقلعت کل طائرتین معا . مستخدمة طول المر يسيب الوزن الثقيا 
انت تحمله ٠‏ 


رولا 


2 


ونظر رئيس ازکان السلا الجوى الاسرائيلى وغمه من الجنرالان , 
اعلی وشاھدوا الطاثرات وهی تختقی محلقة على ارتفاع منخنض فى | 
الزرقاء » فى الانجاه الجنوبی الشرقى ۰ وكانت وجوهیم متودرة وان كانت و“ 
بای تعبیر ۔ وكان عليهم ان پنتظرو! ) ساعات على الأقل قبل أن يمري م 
المهمة نجحت ام نشلت فلقد اتفتوا هلى عدم استخدام نظم الاتصال ت الا حا 
وضع طاریء س حتی یمکن تجنب ان تکتشف توات العدو الطاثرات ۰ والان , 
لم يعد تمه شیء بنمله رفائیل ايتان ولا ایفری ولا غیرهم سوی تدخین السجازر 
والنظر من خین الى آخر الن ساءاتهم» 

وگائت الطائرات تحاق الآن فوق آلاف السائحين الذین يستمتعون على 
شواطىء البحر الأحير ٠‏ ولم يول ای شخص ای امتمام للمقاتلات التی تدا 
عل راج شتف ٠‏ وکن موا اق فكي الک امن الاضرائیلیین الذي 
کانوا یشاهدون الطاثرات وبيتهم بعض طیاری السسلاح الجوی الاسرائیل 
« آنها طلعات تدريبية اخری طويلة ومملة » ۰ 


لقد كان الطبران الى الفاعل النووى العراقی هادثا فلم تقع خلاله ایة 
أحداث عامة كما قال الطیارون بعد ذلك بساعات ۰ ذلك انه خلال ساعات 
تدريباتهم الكثيرة واجه كل منهم العدرد من حالات الطوارىء المحتملة ‏ منها 
أن تکتشف طائرته ٠‏ دھو فى طريقه الى الهدف » وأن تطلق عليه يرانامضادة 
دات على تجو اشد كنائة میا کان برشا ون ےہ ا 
السعودية او العراقية او الاردنية وهو فى طريقه الی ألهدف أو خلال العودة 
الى الوطن ' وكذا الاحتمال الدائم بظهور بعض الاعطال الفئية ٠٠‏ 


: ومع ذلك ؛ جرىكل شىء على نحو ما کان مخططا له تبابا ء ولقذ كانت 
الطائرات تطير الآن فوق الأجزاء الشمالية من الصحراء السعودية وكانت 
یں 08 التدمة تقودهم الى مشروع تموز » بالرغم من وجود محطات 
رادار یرای الجزء من النطتة ٠‏ لقد كانت الطائرات تطیر على ارتفاع 
منخفض | دا یتر اوح يا بين ۴ الى 1۰ قدما فوق الارض ۰ ولم ی 
ابید فى نظم اتصالاتها ۰ وکان كل طیار یتبع 1 الڈی أمامه وت 
ذلك تشكيلا كبيرا خلف قاند الغارة ٠‏ ولقد مکنهم الاکتمال الفنی النادر , 
تفر بأفضل الطيارين وأكثرهم خبرة فى العالم 2 من تحقيق هذا الاداء 
الرفيع للغاية دون أن تنشا أية مشکلة . : 

و مد كل من الطيارين الشبان عينيه «لى المعدات الكثيرة الموجودة 
آمامه فیلوحة « تابلوه » الطائرة . لقد كانت الساعة الرابعة واتجهوا نحو 
الجيهة الشمالية الشرقية > عابرين الحدود بين السعودية والعراق وكانوا 
يركزون اعتمامهم على شاشات الرادار الاخضر الصغير الموجودة أمامهم 0 لرصد 
أى مصدر للمتاعب أو الانذار ٠‏ ولكن ضيئا لم يظهر ٠‏ ولم تحاول اية طائرة ۔ 
للعدو اعتر اضهم ۰ پت ١‏ 


نت الا ب 


| 
سار 


وعانت فترة ( ساعه ونصف ساة ) طويلة ومملة قد مضت عندها 
8 آن نصف. مهمتهم نتریبا قد انتهی . وق الساعة هر۲۳ دتيقة تمکن 
١‏ واولنك الذين کانوا بالترب منه من التعرف عای‌البانی الضخمة - وفیه 
لاوز ۔۔ الشيدة من الأسمنت والتی يبا ارتفاعها ٦٠٦‏ قدما . وعندئذ 
طائرات اف بل ۱:۵ الار غاع ال حوال الف قدم » حتی نمکنها السيطرة 
| ةة القتال والناکد من ان طا رات العدو لن تتعرض للصتور المقائلة خلال 
8 نها . وارنفغت طائرات اف - ۱۱ مئات اقدام قليلة . وكيا خطط 
يذ شهور طلوبلة مضت ) كان ليها ان تقصف المناعل من ارتناع منخفضص 3 
اتب النیران اض اده الطائرات ای تحمی المشروع ۰ 
شیر انه لم یطاق بعد ای مدنم مضاد للطائرات نرانه » كما لم يطلق ای 
ٹم سام ٤‏ عندما انقض الطيار الأول بطائرته القاذفة المقاتلة مصوبا نحو 
القبة الاسمننية الفخية اانی بوجد تحتها تموز - ١‏ وف اقل من خمس 
انآ كان يرتفع مره اخری . لتد اضابت اول قنبلتین من طراز ام 
AL‏ الین الاسمننی ۵ و حرته آلی قطع صغيرة 2 وذلك عندما كانت 


/ ۱ 5 یک ہے ام 
و الثانية قد اطلات راابعل رتنا . وواحدة نلو الاخری» وعلى فترات 


۳۷ ۱ ۱ کا ا خت توب 

ایت من 0ر سید ٠‏ دعسي ١‏ ¢ لہ پالتابل الشاعل کر که 

لا ۱ 5چ کے > ١ھ‏ ادذلاطال ات 

اه من‌زوایا واتجاهات مختلفة . وعندئذ ہدات|ادنعیة العراقيةالمضاد الاطادر ۲ 

هده منز سادا ۱ 1 8 أن عه 
: از وت ۳۱ الق نبرا ۳ على النفائات ا مھاجمة . عسم ان سر 


لطالرات المغيرة ودقتها وتحلیتھا على ارنفاع منخفض لم تدع للدفاع اموک 
| اللضاد للطائرات اية نرصة على الاطلاق . لقد كان توقيت ات ہا 
قصنهم للتنابل امرا لايمكن تصدیته ولقد اثبت التدريب الماویل على قد 
| ممائل فى اسرائیل فعاليته ان . 
وهن عل ارش كل يش شين زین بان الام 
| وهی تنطاير فى الهواء وتنفجر الى قطع صغیرۃ . ولند بدا هذ ر ر 
" مهم كان فى طريته الى حيث تقف سيارته ء بدا. كما لو كان مشهد یں 
" ولقد اشتعات النبران بسرعة » بينما انهارات قبة المفاعل بس ےج صغیرة 
الا عدة أمتار قليلة فوق سطح الأرض ٠‏ و الى ۴۳ ا 
الاجزاء الدقيقة لقلب المفاعل وكذا'مكوناته الاخری الوجوده تحت !9رس ۰ 
نك التنایل: تیب مرکز الهدف مرات ومراتا*. 0 

ولتد بدا الامر بالنسبة ان هم فوق الأرض كما لو كان قد بک وی 
ایا الظیارون الاسرائیلیون الذین کانوا مشغولین جدا فلقد 1 ان - وک ای 
استفرقت وان ؛ وعموما فى خلال دقیقتین كان كل خی قد أنتهئ ,ر ر 

عندما غادرت آخر طائرة قاذفة منطقة الماع » ترك احد طیازری انىد | 
| لذ ین اوري اة دیق يق اعلى . لتد لويم روم 
۳ ۰ والتقط فيلم فیدیو من اعلی ٠‏ أما الآنتقد؛ اتقضنتطائرته ۳ ات 
رر لنسائل-التی:جزی خدج .' ولقد کان الدخان والنيران یغطیان ١‏ 


۲۶ے 


6 طاثردان اف - ۱۵ تحلقان مالیا فى سماء ثل ابيب حيث تقومان 

. وذلك بعد انتهاء المهمة » وتبل الهبوط فى قاعدتهما . وقد 
ہا مخترقتين حاجز الصوت» مما ادىالى تحطيم زجاج عدد من 
ولم يكن احد ممن فى تل ابيب يعرف ما الذى حدث . غير أنه بالنسبة 
کقت تلك هی وسيلتهم الشخصية لابلاغ المواطنين الاسرائیلیین الذين 
التلق فى المدينة انه لم یمد يوجد ما بثیر قلقهم بشان‌الفاعل العراقی 


كلها ٤‏ غير أن الطیار تمكن من التقاط صور الشهد عن طريق اجهزة خام-_ : 
الأشمة تحت الحمراء 5 

لقد اصبحت الطائرات اف ب١ ٠‏ بعد اسقاط حمولتها من القنابل » اکر 
سرعة عن ذى قبل 1 وقد 1 ا بها الطائرات اف سب ۱۵ ؛ وبداوا مما طريق 
العودة الطويل الى قواعدهم فى اسرائیل . 

وعموما » اسقطت ۱۰ قلبلة حديدية من طراز ام کی - 86 على الداعل , 
ولقد كانت دكة الت مدهشة » ولقد حققث کل القنابل اصابات مباشرة فى نطاق 
+ ما من مركن النامل ,,واقد نیج لصف ,الأخنبية ‏ فیا بعد ره ان عميلا 
اسرائیلیا سريا وضع بعض الأجهزة الالكترونية فى المفاعل مكنت انقنابل من اصابه 
مركز المشروع النووى . غير ان هذا الزعم لا يعدو كونه هراء ٠‏ والواقع انه 
بالنسبة للعديد من الصحفیین كانت دقة تصويب القئابل على الهدف امرا لايمكن 
تصديقه ولذا لابد من ظهور بعض انتصص الخيالية نشرح ماحدث . 

وكانت الطائرات تطیر ان كلاثنتين منهما مع بعضهما وعلىارتفاع شاعتی 
جدا ۰ وكان الطيارون يدركون تماما ان هذا قد يؤدى الى اعتراض طائراتهم . 
ولكن لم يكن امامیم ای اختيار آخر . ذلك أن الطيران على ارتفاع منخنض جدا 
قد استهلك الكثير هنالوقود ‏ بحيث اصبحت الطائرات تعانىمن نقصه . وكان 
الطیارون يأملون الا تعترضهم مقاتلات معادية فى طریق عودتهم الى الوطن . 
وغلی الرغم من ذلك کانوا یئتون فى تفوتهم فى التتال الجوی وائه اذا حسدث 
استتبال وی فسوف يبرهنون على تفوقهم هذا » مرة اخری ٠‏ 

وايا كان الامر » فلم تعترضهم اية طاثرة على الرغم من انه من اؤ 
أن محطات الرادار الاردنية والعراقية والسعودية قد اکشفت الطائرات 
التی تحلق ف الجو +ومتنا ؛ يمكن افتراض أن الملائرات الاسرائيلية لم 
تعترضها اية طاثر * معادية نظرا لافتقار السلاح الجوی العربی للکناءة ولوجود 
قدر من عقدة النتص لدی الطیارین العرب بالتارنه لخصومیم الاسرائيليين . 

وق الساعة السابعة تماما هبطت اول طائرة اف 1٦‏ فى قاعدتها . 
وخلال الدتائق العشرة التالية هبطت بقية الطاثرات فى قواعد جوية مختلفة 
منتشر* ق طول اسرائیل و عرضها 8 

وكان تفاثيل الآن مستعدا ۰ فاتصل تینوتیاسیخی ی ولد سر 
أعضاء مجاس الوزراء جميعهم ينتظرون فى تونر وقلق الانباء . وقال رئيس 
الارکان الاسرائیلی لییجین الذى كان يشعر بالتلق : : لقد انتهت الهمة . وعادت 
كل طائراننا الى قواعدھا سالة » . 
00 وشعر رئيس الوزراء بالارتیاح . وابلغ زملاءه بالخ . وعلدئذ جری 
لاحضار زجاجبة برائدى اسرائيلى وشربوا جميما نخب السلاج الجوى 
الاسرائیلی . ١‏ 


الكابوس ۰ 


سادا لے 0 


#لجزء الرابع 


۳ پوجد خلاف كبير داخل الادارة . ونجن نحاول الآن ان نتحدث على 
۱ بالاعتدال ef‏ 

( التحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ) 
_ و ۷ پسعك نوى الاعجاب بمهارثهم الفنية » على الرغم من اننا دین 
. شندة ) ۰ 
( التحدث باسم وزارة الدناع الامریکیه ) 
« لقد تم ابلاغ البیت الابیض ؛ بصفة خاصة » بعد ثلاث ساعات من 
, غير أن رجال الاستراتيجية من مساعدی الرئیس ریجان شکوا فى 
الاسرائيليين یاملون ان تسرب واشنطن النبا وبذلك تعطى انطباعا بالتو اطؤ 
۱ ۰ 
ر چاك اندرسون ؛ صحيفة واشنطن بوست ۲۳ يوليو ۱۹۸۱ ) 
« ان بقاء حضارتنا یتهدده الخطر عندما یسمح بالقدرة على انتاج اسلحة 
وهار الجماعی أن تعم الكرة الارضية . ویتعین علینا ان نعمل معا اواجهه 
هذه الشکلة . فلا يوجد عمل ؛ اهم من ذلك و 
الملاحظات الاولى للسناتور آلاف كرانستون الواردة فى 
البيان الذى القاه امام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس 
الشیوخ الأمريكى . 

واث تل 
۸ بونیو ۱۹۸۱ 


— N ے‎ 


۹ - بیان القدس 
القدس * ۸ يونيو ۱۹۸۱ 


لقد هاجم السلاح الجوى الاسرائيلى امس المفاعل النووى اوزیراك الذى 
بقع بالقرب من بغداد ودمره . وقد عادت كل طائراتنا الى الوطن سالمة , 

وتجد الحکومة نفسها ملزمة بان تشرح للرای العام * لماذا قررت تننیز 
هذه المهمة الخاصة . 

لقد تابعنا بقلق بالغ منذ مدة طويلة بثاه المفاعل النووی اوزيراك وور 
ابلفتنا مصادر لا يوجد ای شك ف الوئوق منها ان الناعل يستهدف اتتا 
القنابل الذرية » بالرغم من البیانات المعاکسة لذلك . 

وكان هدف هذه التنابل هو اسرائيل . وقد اعلن ذلك صراحة حام 
العراق فلقد صرح ( الرئيس العراقى ) صدام حسين فى اعقاب تدمير الايرانيي.ا 
للمفاعل تدميرا طفیفا » انه أمر لا ينطوى على ای معنى أن يهاجم الابرائيسون 
الفاعل 4 بیثی ضد اسرائيل وحدها ۔ 

ان القنایل الذرية التی كان سینتجها هذا الفاعل , باستخدام الیورانیرم 
ا رس او ابو ری ا می من برع ا و . 
دعلى هذا النحو , تجد أن خطرا بالنسية لوجود اسرائیل كان يجرى انتاجه ۰ 

وقد أبلغتنا المصادر الموثوق منها جدا بتاريخين لاستكمال بناء المفاعل 
وبدء تشغيله . اولهما بداية شهر يوليو ۱۹۸۱ » والاخر بداية ےهر سیتهیر 
من العام الحالى ٠‏ 


وهكذا ء وفى خلال فترة قصيرة ء كان سیجوی اتششغيل القاعل وص 
ا" > ایق مل هله الظررت ہلا بر ب رای إن می 
اتخاذ قرار بنسنه ٠‏ لان ذلك كان من شانه ان يسيب موجه ضخمة من 
الاشعاع الذدی فوق مدينة بخداد مما یلحق الضرر بمواطنیها الابریاه ٠‏ 

ولذلك »> اضطررنا الى الدفاع عن آنفسنا ضد انتاج قنبلة ذرية فى 
العراق التی لم تكن لتتردد فى ١‏ ستخدامها ضد اسرائیل ومراکزها السكانية ٠‏ 

ومن ثم ٤‏ قررت الحكومة الاسرائيلية ان تعمل بدون ای ابطاء آخر 

لقد كان التخطیط دقيقا ٠‏ وكان قد تقزر ان تبدا العملية یوم الاحد 
على افتراض أن ما انك ٠٠١‏ الى ۱۵۰ خبیر اجنپی یسلون فی الفاعل . لن 
یکونوا فى موقع العمل لانه يوم أجازتهم الاسبوعية , ولقد ثبت صحة ها 
الافتراض ۰ ولم صب ای خبير اجتبی ۰ 


۱۲۲ - 


1. 


زیر كانت حکومتان اجنبیتان تساعدان الدکتاتور العراقی فى صناعه 
النووية مقابل الحصول على البترول ۰ ویحن, ندعوها مرة ازى 
قلاع عن هذا العمل الفظیع غير الانسانی ٠‏ 


۷ حن لن نسمح قط لای عدو بان يطور أسلحة الدمار الجماعی ضد 
و 


اسرائیل ٭ ,3و 
۳ ( بیان الحكومة الاسرائيلية الذى اذيع فى 
الیرم التال للغارة ) 


۲۳ رت 


۰ د بیان شداد 
بغداد ؛ ۸ پونيو ۱۹۸۱ 


بسم الله الرحمن الرحیم 

أيها الشمب العراقی العظيم , یا ابناه الأمة العربية الجيدة , زور 
نعرف منذ البداية أن اطرافا كثيرة » محلية ودولية » كانت دلا تزال وی 
رغبة النظام الایرانی المتخلف رالشبوه فى اثارة التزاع مع الم ری اہ 
العدوان وبدء الحرب ضدما ٠‏ 7 

لقد كانوا وراء استمرار هذه المرب التى اكات عد ضهور اذللفار 
مساندتهم وتايیدهم السیاسی والسمکری لايران "لحن إن اذلك افباورے 
الاعلامية والفنية والخابرات المسكرية للباشرة وغير المباشرة ب حتی یس 
هدفهم الشریر العراق 1 وكان الطرف الاساسى هر الكيان الصهيونى , 
الذی يهم تمام الفهم أن العراق التحرر والتطور والقادد ء یعتبر عاملا ےا 
فی تحدید نتانج النزاع العربی ضنده , الیوم وغدا ۰ 


دينهم الکیان الصهيونى أن اعد العوامل الاکثر حسما فى تحدیر 
مستقبل الصراع الذى تخوضه الامة العزبية 'ضاده:» هو الوجود. المستمر للفجوء 
التکنولوجية والعملية بينه وبين الامة العربية ولذلك يحاول بشتى الاسالیب 
ابقاء هذه الفجوة فى نطاق حدود لا تمكن الامة العربية من تحقیق الانتصار 
عليه فى النزاع القائم . 


و انطلاقا من هذا الهدف الاستراتيجى ٤‏ اشترك العدو الصهيونى فى 
اکتر من مناسبة سواء مباشرة او غير يباك ا بع لیران شد العراق ويتضمن 
ذلك تزوید ایران بالعدات وقطع الفیار المسكربة . كما اغارت طاثرات العدو 
الاسر ائیلی على العراق خلال الایام الاولى من الخرب » وبئلك تستفل ظروت 
الحرب ضد ایران ۰ بالتواضؤ مع النظام ال تور ذا اران ٠‏ ولقد كانت 
الغارات تستهدف بصفة خاصة المنشات النووية العراقية . 

ولقد عرفنا وکشسغنا الحاولة التی وقعت فى ۲۷ يوليو ۱۹۸۰ ۰ فلقد 
أذعنا ؛ فى ذاك الوقت » بيانا عن غارتين ملل ,ل | الم دكن الم 
الصهیونی بلاسم لاسباب عسكرية وسياسية ولاسباب معئوية ولآننا نرف 
من التجرية ان البیانات التی تصدرها النظم العربية عن اشتراك اطراف اخرى 
فى النزاعات الناشبة بينها وبين العدو كانت تقترن دائما بالفشل , كما تعتبر 
ذربعة وتبريرا لهذا الفشل ٠‏ ولهذا لم نشر الى هذه الحقيقة فى ذاك الوقت , 
ولم نكشف رسميا كافة تفاصيلها . اد 

ايها المواطنون » اننا نعلن اليوم أن طائرات 
امس على بفداد 5 


۱۲۵ س 


الساعة السادسة و ۷ دقيقة افار تشحكيل من ٩‏ طائرات على 
ری , وکما حدث فی ۲۷ سپتمبر ۱۹۸۰ ؛ آثرنا الا نتسرع فى الاعلان 
إلغارة ٠‏ وبینما كنا نعد هذا البیان بعد ان توافرت كل الدلائل على 
إزئيرة ء اعلن العدو الصهبونی بعد نلهر اليوم مسئوليته عنها . ايها 
1 7 ابناء المراق ) وبا ابناء الاہة العربية ل ان هذه العملية تكشفب لكم 
۱ مانا ا ساسا عن الاسباب التی دفعت النظام الشبوه فى ايران امد 
بم المراق واستمرار هذه الحرب لدة عشرة اسر بالرغم من كافة 


الم كل من العراق وابران ٠‏ ویحاول العدو الصهیونی تحقیق اهدافه وان 
و للحكام فى ( طهران ) و (قم ) ما فشلوا فى تحقیقه خلال الاشسهر العشرة 
اذم الحرب الغادرة 5 
۱ ایہم لن يزعزعوا هذه الثورة العبلاقة عن تصميمها فى ان تكون ات 
ياه وان تعبر عن الآمال والتللمات . ان الرجال الذين اسنطاعوا من موز 
پم الشعبهم ولامتهم » ومن خلال ایمانھم بقضيتهم وبفكرهم سر و ا 
لوا بالامكانية النووية للعراق الى الستوی الذى اثار هذا الشدر من ود 
اليدوان السافر من جانب الاعداء الصهیونیین والقارسيين ا ۳ 2 
,ون كذلك على مواصلة هذا الانجاه برغم ما يمكن ان ي 
لاته » من الحاق ضرر مباشر أو غير مباشر . e‏ 
2۲ک ر 
الاستقلال والتقدم » طريق التلاحم بين الزعامة والجماهير ل 
أن نتراجع عنه . وسیبتی طریقا منتوحا . ۰ 
۱ وببكسيئة الله ؛ النصر لشعبنا البطل والجد لامتنا الربية 

۱ ( بیان اذاعته لجنة قيادة الئورة العراقية 

0 فى اليوم التالی للغارة,) 


۵ چاو 


: ۔۔ اسقاط القنابل والضجة الصاخبة‎ ١ 
اسرائیل بعد الفارة‎ 


کان يوم الاحد ۸ یوئیو یسوم اجازۂ عيد لسوت ٠‏ وقد أمضى إن 
الاسرائيليين اليوم على شواطىء تل أبيب وحيفا وايلات , تحور 
ويستمتعون بحمامات الشمس ؛ ویتجاذبون اطراف الحديث ٠‏ ل يستمعون ۲ 
« راديوهاتهم الترانزسئور » ' 

وی الساعة الثالثة والنصة ظہرا 1 اوقت الاذاعة الاسرائيلية ی 
والقت بقنبلة على الشعب الاسرائيلى ٠‏ ۱ 
ومضى قائلا : « لقد هاجم السلاح الجوى الاسرائيلى امس المفاعل النسووى 
أوزيراك الذى يقع بالقرب من بغداد ء ودمره تماما ٠‏ وقد عادت جميع طاثرازى 
الى قواعدها سالة » . واستطرد البیان لیشرح الدوافع الکامنة دراء الهجوم , 
تداق تردد رجع صدی الصدية فى جميع اسرائیل داتصل الاصدقاء 
تليفونيا ببعضهم ٠‏ واوقف الغرباء بعضهم فى الشوارع ٭ دفى, اقل من 
ساعة , كان كل شخص يعرف ما حدث ۰ وسرعان ما أذاعت محطان 
التليفزيون والاذاعة ا بر لبقية العالم ٠‏ 

ولكن القصة الحقيقية الكامنة وراء هذا البيان الاسریلی لا تزال فىحاجة 
الى الکشف عنها . 


بينما كانت الغارة لاتزال مستمرة دعا بيجين عن طريق سكرتيره كل وزرائه 
ومساعديه المقربين سرا الى الجیء الى شتته . وقد تلقى كل منهم الدعوة عن 
طريق مكالمة تليفونية . ولم يبلغوا بسبب الدعوة ء وقد فوجیء الوزراء عند 
شاهدوا بعضهم بعضا ) وازدادت دهشتهم عندما عرقوا سبب دعوتهم وق هذا 
ابو التآمرى بداوا يدبرون خطتهم ٠‏ 

وف اعتاب الغارة مباشرة » بدا بيجين ومساعدوه فى اعداد بیان رسمی . 
ولكن نظرا لان بعض الوزراء وکذا بعض کبار الضباط فى الجیش » وخاصة 
ضباط الخابرات والسلاح الجوی ؛ کانوا یفضلون تجنب الادلاء باعتراف حکومی 
بان الاسرائیلیین قد نفذوا الغارة فقد اتفق کحل وسط ان پذیع الاسرائیلیون 
ببانهم الرسمى بعد أن تکشف ای دولة عريية حقیقة الغارة , 
7 ولذلك تلقى ضابط المخابرات الاسرائیلی السئول تعلیمات خاصة بان يبلغ 
یه آنباء او رسائل عربية عن النشاطات الاسرائيلية فى العراق ٠‏ ومن ارجح 
ان الضابط نفس ه لم يكن يعرف شیئا عن الغارة . تحتى هذه اللحظة كانت 
الغارة تعتبر امرا سريا جدا حتی فى اسرائيل . ساوت 


- ۱۲۱ - 


وعند الظهيرة سجلت احدی محطات الاستماغ الاسرائيلية التی كانت 
ف الى بناقشة عامة فى البرلان لاردنی خطابا القاه رئيس الوزراء الاردنی : 
47٩‏ الطائرات الاسرائيلبة بالاشتراك فى الحرب الدائرة بين العراق 
ال ؛ وبالتعاون مع الايرانيين . 


1 ومندما عرضت هذه الرسالة علی الضسابط السئول ۰ بادر بابلاغها 
امد العسكرى لبيجين ٠‏ ولم یعرف بالتحدید ما الذی حدث فى هذه الرحلة . 
يوجد احتمالان وهما : اما أنه قد اسىء فهم الرسالة وان مساعدى بيجين 
وها بمثابة بیان اردنی یکشف الفارة ء أو انها استخدمت كومسيلة 
هلان البيان الذی کانوا قد اعدوه بالفعن . 


وعلی اية حال ؛ كان الوقت عندئذ بقترب من الساعة الثالثة بعد الظهر » 
طلب التحدث الصحفی فى مکتب بیجین محطة الاذاعة . واتصل على الفور 
]پیم السئول واملی عليه البیان الرسمی بالتلینون ولا كان التحدث الصحنی 
ری بوراث مایزال جدیدا فى منصبه ؛ ولم يكن معروفا بصفة خاصة للعاملین 
) الاذاعة » فان الذیع اعتبر هذا البیان نكتة سيئة . فلم یصدق ماورد فيه ٠‏ 
لذلك لم یذع البیان فى نشرة الساعة الثاللة ۰ غير أن احد العاملين فى الاذاعة 
0 تصادف أنه قريب لبيجين » اتصل تلیفونیا برئیس الوزراء قائلا له : 
. لقد تلقينا توا بيانا ثرا للسخرية من شسخص يزعم انه التحدث 
فى باسمك « ولم نذع هذا البيان لاننا نعتقد أنه ما ورد فيه أمرا 
۷ لمكن تصديقه » ٠‏ 
وكان بيجين غاضبا جدا 
هكن . وها قد حدث الآن هذا الارجاء الغبى غير الضرورى ۰ : 
اوامره الى قريبه هذا بقطع البرامج واذاعة البيان . وهكذا » فى الساعة الثالثة 
والنصف قطع راديو صوت اسرائيل برامجه وأذاع الرسالة الدرامية ' 
أن أحد الاسباب وان لم يكن آهم سیب وراء رغبة بيجين ومساعدیه 
فى اذاعة البيان الخاص بالغارة هو ما تحققه هذه العملية الناجحه من رصيد 
ای داخلى . ذلك ان الانتخابات الاسرائيلية كانت ستجرى فى اسرائيل بعد 
٠‏ ثلاثة أسابيع » وكان بیجین فى حاجة ماسة الى اصوات الناخبین ففى خلال ٦‏ 
| والنصف الماضى كان الاسرائيليون وكذا أجهزة الاعلام الاجنبية تعتبر أن 
" ادارته فاشلة . والآن » كان عليه ان يثبت انه الرجل الناسب لقيادة اسرائيل 
ذه الفترة الضطربة و الخطرة . 0 
و ی ۲ فى كتلة ليكود زعبوا فى اعقاب الغارة 
زه لن یستخدموا العملية التى قام بها السلاح الجوى الاسزائيلق کت ا ق 
حملتهم الانتخابية » الا ان كل شخص ف اسرائيل تقريبا کان يدرك معنی توقيت 
الانتخابات . 


٠‏ فقد كان يريد آن يذاع البيان فى اقرب وقت 
وعندئذ أصدر 


الغارة ‏ انه توقيت قريب جدا من يوم 


-_ ۷ 


غير ان بيجين نفسه ارتكب سلسلة من الاخطاء الفاحشة غير | 
والغبية فاعقاب الفارة . بعضها يمكن ان برجع الى تجاهل الامدار ر 
صرورة الهجوم ؛ للجمهور ۰ ولم تكن وزارة #خارجية الاسرائيلية تعرف کت 
ادوشيكة » ولذلك لم يكن فى وسعها ان تعد حملة لتشرح ضرورتها . كي | د 
بيجين بان صدام حسین قال فى ) اکتوبر 1۹۸۰ ان الفاعل العراتی “هد 
ال الم تن 

ولقد كان استثهادا مفيدا » ولكن تبين بعد اسبوع أن صدام حسر. 
يقلى قط ثسيئا كهذا فی هذا التاريخ . ولذلك اضطرت وزارة الخارجية الاسر 0 
الى اصدار تعليمات للمطفين الصحنیین الاسرائيليين فى كافة انحاء العالم بير 
الاستشهاد بقول صدام حسين هذا . ولقد وصلت هذه التعلیمات الى ر سس 
بلوم ) الندوب الاسرائیلی فى الاہم التحدة فى الوقت الناسب 4 فقد كان ( بلو, , 
قد استند فى كلمته التی كان يزمع القاءها فى الجمعية العامة للامم المتحدة على 
قول صدام حسين هذا , وعندئذ كان على ( بلوم ) الذى شعر بالاضطراب أن 
يبحث عن كلام آخر . ومن حسن الحظ انه كان لصدام حسين العديد من الخ 
التى ألم فیها الى أن عدف الفاعل النووی العراقی كان تدمير اسرائیل . 07 
لم يكن على ( مستر بلوم ) ان یعمل کثیرا:٭ 

.۰ ام بالنسبة للحملة التى ينها الكيان ااصهیونی ضد استخدام العراق 
للتكنولوجيا النووية ٠‏ فان الاضی العریق والمجيد للعراق سیمکن تقدير. 
فقط عندها يصب جام غضبه على الكيان الصهيونى » وعندما تخدم مثل هرر 
التكنولوجيا قضية الامة العربية » ان العراق منيستخديها لتحرير فلسطين 
ولیس لای غرض آخر . ۱ 


به 


( بیان آلقاه صدام حسين فى ۱٩‏ اغسطس ۱۹۸۰ , 
وأذاعته وكالة الأناء العراقية الرسمية ) 

3 اما بالنسبة ( للبيان الشترك ) العراقى السعودى بمقاطعة الدول التی 

ات غاراتها ( من تل ابيب )الى القدس » فان اقل قزار فى الواتم هر 

تسیر تل أبيب بالقنابل واول ما يجب أن نفعله (الآن ) ب مع ذلك هو 

رو ہو حوزتنا من أسلحة الى أن يمكننا الرد على العدو بالقنا 

ن آشقاا العرب يمكنهم التعاون معنا فى هذا الجال  .‏ 2 
( بیان لصدام 


حسين آذاعه رادیو بفداد نی نم 
التاریخ السابق ) ار جس 


ٰ 7 أن بيجين ارتكب بعد ذلك بايام قلائل خطا اکثر جسامة ٠‏ و 
کی قیم کل( باتريك موبرللى ) السفير البريطانى الجديد لدی اسرائيل 
بیجن أن ثرات الاسرائيلية ديرت معملا ن مقاما تحت الارء 
مر سریا كان مقاما تحت الارمس 


= ۱۲۸ بت 


اقحال ۰ بل انه حدد بدتة عمق هذا العمل 
پیت سطح الارض ۰ 
ولد اصیب کل شخص بصدمة ۰ اذا ما كان فى وسم الطاثرات 
الإزية نسير هدف مختبى' على عمق 4۰ مترا تحت الفاعل » فان لدى 
۲ اذن ابکانیه مدهشه على شن غارات جوية ٠‏ كما كان يعنى ايضا 
آقیہن اقاموا بعض المنشآت السرية التى لا يعرف العلماء الفرنسدون 
[غالة الدولية للطاقه الذرية ای شىء عنها ٠‏ ولقد كان ذلك حجة جيدة 
آلهجوم وتسابق الصحفيون لنشر هذه القصة الاخبارية ٠‏ 


١١١ ( مترا‎ ۰ 


ا ولكن ام تكد تمضى 14 ساعة حتى تبين ان رئيس الوزراء قد اخطا ۰ نلقد 
ر مكتبه اعنذارا جاء فيه أن رئيس الرزراء كان يقصد ان عمق ااعمل 
۱ إلى ٤‏ امتار فقط ( ۱۲ قدما ) ولیس ۰ مترا * وقد وصفت الحكومة 
3 تصريح بيجين الاخير رشان العمل السری بانه ۲ محض خیال 0 ٠‏ 


_ واعترفت المصادر الامريكية آنها لم تعرفشيئا عما كان بيجين يتحدث 
) وعندما سال التديفزيون الاسرائيل ديفيد افيرى قائد السلاح الجوی 
۹ اٹیل عما يمكن أن يقوله حول قصة بيجن الخامسه بالمعمل السرى » 
تا باقتضاب انه لیس لديه ما يقوله غير انه كان من الواضح أن «القصه» 
الت خطرة للغاية وذاك بعد فشل الدعاية فى أعقاب النارة ٠‏ 

| بيد ان الرفض الاكبر الذى عانی منه بيجين فى اعقاب النارة لم يأته 
ن خارج اسرائیل » وانما جاءه من مجموتة من الرجال المقربين جدا » والذين 
ندرهم بيجين وهم : الطيارون الذين نفذوا الغارة ٠‏ 


ذلك أن عددا كبيرا من الطیارین الاسرائيليين ینحدرون من الکمبوتزات 
ر الزارع الجماعية ) والوشاف ( مستعمرات صفا الاك ) وتنزع عم ا 
لى التصويت لصالح حزب العمل وتقف ضد بيجين وضد ادانته ریس 
0 بشده ٠‏ 

خاص مع الطیارین الذین نفذوا 
الكثير بالنسبة له ٠‏ 
9 ال فتاه 


لقد قرر بيجين انه يود اجراء حوار 
_ الغارج ۰ وأن تلتقط له صور معهم ٠‏ وكان هذا يعنى 
الغارة و 5 0 
_ وبالنسية لحملته الانتخابية ٠‏ ولذلك اتفق على دعوة الطيارين 
حکومی خاص بعد أسبوع من الغارة * 

غير آن الطیارین رفضوا حضور اللقاء ٠‏ 
واوضح بعضهم لاصدقائه القربین آنهم قاموا بالغفارة من دید 
الشعب اس ولیس من اجل وجود بيجيف عبسب الى سو 3 

٠ 7‏ ة انه اذا كان الحبل تذ رفض الحضور بیج 
قزرت الحكومة الاسرائيلية انه اذا کان 


ے۲۹۸۱ 3یت 


حق 


قوج 


كان على بيجين ان يذهب الى لقتل » ولذا فقسد اقرر بيجين والوزر 5 
1 زیارة 


القاعدة الجوية التى اقلع منها الطيارون والالتقاء بهم شخصيا 

دلم یکن نی الطیاریق کی ا فلت الد > فقد کان لیم أن ہے 
مخ بيجين ؛ غير انهم كانوا لا يزالون يضمرون تنفيذ خطة ما ٠‏ فعندی مم 
بيجين وزملاؤه الى مقر قبادة القاعدة الجوية حيث كان الطيارون فى ار صل 
وجدوا صفا أنيقا من السيارات الواقفة آمام البنی جى ارات اور 
بالطیار ین - وكان على الزجاج الامامى والحلفى لکل سيارة ملصق نز 


2 2 : 6 و 
الى تأبيد شیمون بریز زعیم لحوت وضد ره ااي بتزعمها ملا 
بجيف » وقد احتقن وجه بيجين ووجوه بعض زملاله ٠‏ و تعب 


ها يقصده الطيارون ٠‏ وقد كتب اعد كار المعلقين الاسرائيليين , في 
أن حزب الممل حاول طرال سنوات هزبية بيجيف ۰ والآن , نجد ہے 
الطیارین الذين ینتمون الى الجداح الیساری والذین هم ضد بیجن , تر “كت 
عدة ساعات مخاطر ین بأرواحهم م أجل بلادهم » وقد أنجزو! ههمتهم بی 
لیجدوا انهم قد حققوا بذلك تاییدا جماھیریا لبيجين فى الانتخابات . 


بعد 


والواقع أن الانتخابات كانت قريبة من الوقت الذى جرت فيه السا 
وان كل حزب سياسى كان يحاول المصول على رصيد سياسى من الغارة ,وین 
كله من شانه ان ياحق ضررا بالغا بامن لبیل انعندما كان وزراء الحسكومة 
لا يحاولون ائبات انیم كانوا دائما یؤیدون الفارة » وليسوا ضدها , ران 
زعماء المعارضة يزعمون أن أجهزة الخابرات الاسراليلية قد أبلغت بيجن 
بان الفاعل النودى العراقى لن يجرى تشتغیلہ فى يوليو ( كما زعم بیجن 
لتبریر الفارة ) وان هذا الناعل لم يكن من الحتمل أن یصبح ١‏ ساخنا » قبل 
سبتمبر ٤‏ وهکذا کانوا یتجادلون » وبنلك اصبح قرار الفارة مجرد تكتيك 
انتخابى من جانب رئيس وزراء انتھازی کان یتعلق بقشة سیاسیة مو رة ۴ 

ومما يخير الدهشة أنه فى طل هنا الجو المحموم للفاية ‏ انتخابات 
0 فى اسرائیل ٠‏ من المرجح انها اكثر الانتخاپات هستیریا فى تاريخ 
اسرائيل ‏ بدات تتسرب تناصیل سرية من الغ اا زهمه بيجي 
من أنه كان یوجد تعادن مع الولایات المتحدة الامريكية بشسان الفاعل 
العراقى ٠‏ 


وکان الانطباع الذى رسخ لدى الشعب الامرائیل خلال الاسابيع 
الثلائه التی صادها التوتر والتی تسدا من وقت وقوع الفارة حتی يوم 
الانتخابات العامة - هو ان رئيس وزارتهم كان يكشف السر تلو الآخر حتی بفوز 


فى الانتخابات ۰ 
ولم يكن هذا هو انطباع الجمهور العام نحسب انطباع 
رئيس الخابرات الاسرائيلية (الموسناد) الذی يعتبر ار ر الدولة* 


جب یت 


حاو يت سخلی لصهیله 9 هارتس ١‏ الاثرائيلية ع طالب ديه 
ن الكف على الدور ھن الكلام على الغارة : وزهم ان کل هذه الاسرار 
ربت قد اضرت بامن اسرائيل ٠‏ ذلك ان بعض اجهزة المخابرات 

إلتى كانت تتعاون بطريقة غم رسمية مع الخابرات الاسرائيلية فى 
۰ ستفکر مرة ثانية فى مسالة تعاونها بعد کل هذه الناتشات النى 
ال اسرائیل بشان الغارة 8 


'ولقد اصبح ممكنا نشر هذا الحديث الصحنی الذى لا مثيل له من قبل 
۱ الموساد لأنه ادلی به دون التشاور اولا مع بيجين ٠‏ وكان يعرف 
۶ سرنض ذلك لان بیجن نتسه هو الصدر الاساسی لتسریب 
۳ الغارة ۰ 

وعنذما استدعاه رئيس الوزراه الى مکتیسه ووبخه © اعتسذر رئیس 
رساد ولکن الحقيقة كانت لا تزال باتية ٠‏ لقد أوضح وجهة نظره ٠‏ انه يتعين 
| الفور الكف عن الكلام حول الغارة ٠‏ 


وعلی حين أن الفارة قد جری التخطيط وتننیذها على نحو رائع ٠‏ 
د ان ما حدث فى اسرائیل فى اعقابها كان عملا من اعمال الهواة الى المي 
لد » وذلك برجم آساسا الى نوضی الانتخابات كما برجم الى لوك 
جين . لقد ادت اسرائيل خدمة عظيمة الى العالم باسره بتدميرها للمناعل 
ا الى كان شد بسالح كل ابا الح للسسسلام ) زان +( نج 
نطئة بيجين وفشل حملة الدعاية المضادة » وجه اللوم الى اسرائیل با 2 
7 قراصنة انتهكت القانون الدولى وقد اعتبرتها اانظلمة الدولية لطا 
الدولية خارجة على القانون وادانتھا الجمعية العامة للامم المتحدة ٠‏ ۱ 
2 اپ و احدة 
"٦‏ وعلى الرغم من ان اسرائيل قد نجحت فى شن وچ يخي 
7 اكثر الشروعات تهديدا لوج ودھا » على الرغم من ذلك ہیی 3 
...۸ح مت 
لس ي و ہیں ام 
_ وقد تكون فى ذلك مثل الذين يجيدون الافعال لا الكلام ٠‏ 


۲ - حسرب الدعاية : 
حسين برد على الهجوم 
فاجات النارة على مشروع تموز العالم باسره ۰ لقد فاجات لا 


وكذلك الروس واوريا والصین » پل الاسرائيليين انفسهم ۰ ولكن ما عو کٹ 
من ذلك انها اصابت العالم العربى بصدمة ٤‏ وخاصة النظام العراتی , 9 


وکان السراتیون 0 طوال اکثر من عامین ٤‏ بدرکون تمام الادراك 
حربا سرية تخاض ضد اکثر مشروعاتهم طموحا . وبعسد الهجوم ال ۶ 
الايرانى فى سبتمبر ۱۹۸۰ كان النطبام الدفاعی العراقی ٠‏ و کذا ار 
السياسية تشعران بالصدمة من احتمال غارة اسرائيلية . 

والواقع انه لا توجد تفاصيل كثيرة عما حدث فى بغداد خلال إن 
والعشرین ساعة التى اعقبت الغارة . غير ان ثية شيئا واحدا كان يبدو وا 
لكل من حلل بعناية رد الفعل العراقى خلال هذه الازبع والعشرين ساعة | 
الحراقيين لم تكن لديهم اية فكرة عمن تام بالغارة » ولا ما نم تدميره بالتحديه 2 
ولا كيف تمت الفارة . ذلك ان كانة اجهزة المراقتبة فى بفداد كانت 
فيما يبدو ٤‏ فى حالة فوضى شابلة ۔ ولقد اختفى فجاة الرئيس العراتی : 
لرجل القوی للنظام البعثى ٤‏ واخذ مساعدوه يبحثون عثه لابلاغه بنبا الغارة 
وتلقى تعليماته » ولكنهم لم يعثروا عليه طوال سناعات أو نحو ذلك . 

وگ مژتمر صحفی عقد فى روما اثار طه آحمد داود السنیر العراعی 
لدی ایطالیا جوا من الاثارة عندما اعترف بعد ٥‏ ایام من الفارة أنه حد 
صدور البیان الاسرائیلی لم تكن لدی حکومته اية فكرة عمن قام بالغارة . 
۱ وف ظل هذه الظروف » کان من الواضح تماما ان البيان الرسمی 
الاسرائيلى بشان الغارة المناجئة جاء كصدمة ثانية لنظام صدام حسین . 

وهكذا ٤‏ لم يكن لدی النظام الثورى العراقى ای خيار سوى الاعتراف 
بان آکتر مشروعاته طموحا وهو ۱۷ تموز ) قد دمرته غارة اسرائيلية . 
غفی مساء ۸ یونیو اصدرت التيادة الثورية فى العراق بيانًا ردت فيه لاول مر: 
على الفارة الاسراثيلية . 

وخانت بداية البیان تصف اساسامااسیته « الدعم والساندة العسكرية 
الاسرائيلية لايران » ثم استطرد البيان لتوجيه اللوم ضد اسرائيل لمحاولتها 
تدمير كل جهد عربى لتقريب الفجوة العملیة بین العالم العربى والکیان الصهيونى. 
ثم اتهم اسرائيل مرة آخری بالتورط فى الحرب الدائرة بين العراق وایران . 
ريما ليبرر عدم تجاح المراق فى هذه الحرب ۰ وق موو هذا المعنى اعلن 
البيان قائلا : « ايها المواطنون اننا نعلن اليوم ان طاثرات العدو الصهيونى 
قد اغارت امس علی بغداد ٠.‏ فنی الساعة النادسة و ۳۷ دقيقة اما 
تشكل من ۹ طائرات على البنی النووی ٤‏ أ 7 1 


۱۳۲ 3 


1 ح البیان حقیقه ان النظام العراتی انتظر اکثر من ۲6 ساعة 
برآ بذلك - بالرغم من حالة الفوضى التى سادت بغداد فى اعقاب 
_ فال البيان « وكما حدث فى ۲۷ سبتمبر .1148 آثرنا الا ننسرع فى 
۰ من هذه الغارة ٠‏ وبینما كنا نعد هذا البيان ؛ بعد ان توائرت كل الدلائل 


هزه الغارة © اعلن العدو الصهيونى بعد ظهر الیوم مسئوليته عنها . 


إحاؤل آلبیان" ابداء تفس خاص للغارة الامرائيلية المفاجئة بالنسبة 
بي المرانية الابرانية ۰ فقال : « ان العدو الصهيونى يحاول تحقيق 
وان يحقق للحكام فى طهران وقم ؛ ما نشلوا فى تحقيقه خلال الاشهر 
۾ ین هذه الحرب الغادرہ » . 
وينتهى البيان العراقی بوعد الشعب العراقى بان الطريق الذی تسلكه 
له البعثية حنی الآن سيستير لیحتق للشعب الحرية والاستقلال والتقدم. 
وبعد ذلك بيوم واحد ؛ اصبح المتحدثون ياسم الحكومة العراتية أكثر 
| گی نهم تجاه اسرائيل : فقد اذاع رادیو بغداد * 
« تؤكد الهجمات الصهيونية التی وتعت مرتين (1) على المنشآث النووب 
اقية خلال عدة اشهر حقيقة ان العدو المهيونى يعرف ان ' الغراق بما 
اك طاقة حرب تكنولوجية متقدمة ‏ سیکون فى مقدمة القوات المزبية 
إقدر لها أن تشتبك مع العدو الصهيونى فى اية حرب قومية فى الستقبل ۰ 
ال العراق ہما لديها من طاقة عسكرية متقدمة ستكون فى الصفوف الاوای 
فى اية مواجهة تومية مع العدو الصبیونی ٠‏ 
وهکذا عنى رادیو بغداد فى اذاعة هذا النوع من لدع لعدة چا 

ابؤاقع ان الكلمة الكتوبة او المذاعة فى العالم العربی تير ف بر رزيل 
3 التجربة الشذ شخصية . لقد تعرض النظام فى العراق 
2 . وکان صدام جستین یقرف اه" 9 نیک 
على الاتل لا يمكن الرد “ 


ود على ار 3 اد هته 3 العراقية 
گن الفور ‏ ولذلك تت الحملة الاعلامية التی شنتها اجهزة الاعللم العر 


ائیل ھی اقصى ما يمكنه القيام 
بها القيادة وكذا الشعب العراقى » فى 
ا A‏ 
العر ات کن من الرجح آنه يقلم :أن الامر یتتضی زد فعل خر ضد 
ےی انل “عن الله الدغابته + 
شك اسر ما 4 ID‏ ا > مر ام 
)١‏ یشم العراقيون الی. الغارة الاترانية: التی وقمت :لويس عدر 
n E: :‏ 1 ا ات ایران ۰ 
غلى انها غارة نفذتها اسرائیل ولي اير 


- ۱۳۳ - 


الم 


۳ ۔ مسالة توازن دقيق : 
رد الفمل الأمريكى 


2 3 اس تدمير المفاعل : العراقى لم يعد الشرق الاوسط كما ى. 
م ميزان القرة فى الشرق الاوسط والخلیج تغيرا عنيفا ٠‏ 0 


۱ ار ی الثورة التكنولوجية أخيرا الى هذه المنطقة الضطر بة 
ور وان كانت منطقة حیویه من الناحیه الامستراتيجية . 
5 سي الهسراتی تواعد السلوك الدولى الذى كان مع 0 
ما ٠‏ ولقد كان العمل الاسرائيلى تعثبر اول تدمے لمفاعل ۱ 
7 ومن . 5 5 ۰ 6 55 0 ا٢‏ 0 ۲ ۳۳ وو 
فولیة خر م یعتبر منعا بالتوة لانتشار الاسلحة النووية وتلك تعتبر 0 
والواقم أنه بتدمير الفاعل 


١ ۳۴‏ ہ احتفظت اسرائی 7 HY‏ 
۳۹ الاحتکار النووى ز ثيل ورئیس وزرائها 


سه ا اور مت ی 
العراقية ھب سی اسرائيل قد دمرت بالفمز الامكانية الروك 
۰ ۰ دان ها خفن عمتیر امرا يديا ا ۱ و 
میت یہی ا سیت شنت ما ]لبق مما سے 


ف اعتان سعى العرب للا 
ایقاع ا وو يفعلون ذلك ان » حتى انه من التوقع ان و 
بسع دو 2 "خودی فى ليبيا وسوريا ومصر وباکستان » ومن المؤكد ان 


: مر أخرى فى العراق ۰ ولذلك ہیی 
8 ۱ 7 ولذلك فان ما نجح 
هو آن تکسب اسرائیل لنفسها بعض الوقت - وهی سلعة تنفذ دائی ۰ 
ولقد قال ( زین تا 
۳ 79 لوعت ون یت المحلل العسكرى العليم ببواطن الامور 
E :‏ رتس » الوقورة : انه فى اعتاب تدم الفاعل العراد ۱ 
رئيس الوزراء بسجيز واعلن قاعدة حد ۴ 
الاسرائيلية / 
سر آنیلر ۰ وهی آن اس نج :3 نپ نه 
سے مت فی ان ال لن تسمح للمسترت يان پژودوا 1 
یعلن بوضوح ان هذه الحکو 
العتذلة ) لن تسمح 
حكام رافضون 


الاسرائیایون فی 


مة واية حكومة أخرى ( أى حكومة حزب العمل 
عندما يحم الدول 


افى الذین بعد و 
: فى الذين يعتبر هد 
مع اسرائیل هو تدميرها بعتبر م 


000 3 : 
كون اسرائيل تعتبر أن امتلاك الدول مری ا فی 
اہر من المحتم تدميره كذلك . ويمكن للمرء 1 
هذا التمييز » كما هو الامر فى حالة 

سياسية ازاء اسرائيل ٠‏ 


هذه الاسلحة , 
ان يفترض انه قد جرى د تحديد 
مصر التى اعلنت نبذها للحرب كاداة 


۱ 


1 


وف الواقع يمكن للمرء ان يتكهن بالاسباب التى تدعو النظم العربية 
لة الى السعى للحصول على اسلحة الابادة الجماعية » اذا لم يكن هذا احد 
السياسة الوطنية گیا هو الحال بالنسبة لصدام حسين ومعمر القذافى ٭ 
با أصبح من الضرورى من أجل انتهاج سياسة ردع اسرائيلية تدمير الفاعل 
فترة كانت فيها معدل التسلیع التقليدى بين اسرائيل والدول العربية 
ل لغير صالح اسرائيل : « ذلك أن اسرائيل لا يمكنها الحفاظ على تفوقها 
ى الثقلیدی لدة طوهلة ۰ فمن التوقم أن يحقق العرب تفوقا على 
ال فى مجال العدد والاجهزة والمعدات العسكرية بنسبة خمسة الى واحد 
بحلول عام ۱۹۸۵ ۰ 


ويرجع الى مفهوم الرد اارن للردع الذى كان يتبناه کل من بن جوريون 
ؤدیان وبيريز . ذلك ان حروب 1151 و ۱۹۷۳ وحرب الاستنزاف التى استمرت 


من ۱۹۱۸ حتى ۱۹۷۰ قد أثبتت أن السلاح الجوى الاسرائیل واسساحة 
"اسرائیل التقليدية ليست كافية لردع العرب ٠‏ 


ففيما ورا؛ المرب یکمن 
التهديد السوفيتى بینما لم تضمن القوة الامريكية حدود اسراثيل فيما بعد 
حرب ۱۹٦۷‏ 


وكان بيجين ومستشاروه يأملون فى أن تكف أوربا الغربية وخاصة 
قرئسا وایطالیا عن تزويد المراق بمواد الانتفشار النووى الميتة ٠‏ 
ففى أعقاب شهر اکتوبر هن عام ۱۹۸۰ ۰ وریما قبل ذلك ٠‏ كانت المخابرات 
الامريكية تعتقد أن اسراليل تعد لشىء ها , والوافع أن اسرائيل لم تخف 
حقيقة ما كانت تعتزم الاقدام عليه ٠‏ فقد حثت ادارة كارتر على أن تمارس 
ضغطا دبلوماسيا شديدا على الفرنسیین والايطاليين فيما يتصل بامدادهم 
العراق بالاجهزة والمواد النووية ٠‏ غير أن هذه الضغوط لم تسفر عن ای 
ئىء فلم يعد نظام جيسكار ديستان المتغطرس أنة أهمية للطلبات والٹحذیرات 
الاسرائيلية والامريكية ٠‏ 


وهكذا ء بعد أكتوبر ۱۹۸۰ ۰ كانت الولايات التحدة تدرك الأغراض 
والمبادىء الثى تکمن وراء هذا القرار ٠‏ غير أنها لم تكن تصرف أى شىء عن 
الاجتماع السرى لمجلس الوزراء الاسرائیل ٠‏ ان ما لم تكن تعرفه الولايات 
التحدة وما لم بجر التشاور معها بشانه هو « توقيت » الغارة على الفاعل 
وخطط اسرائيل لذلك ٠‏ وتدریب واستعداد السلاح الجوى الاسرائيل للھجو, 
( ومن ثم كان رد الفعل الذى اتخذه کاسبار واينبرجر وزير الدفاع الامریکی 
مرنا وتمثل فى فرضه حظرا على تسلنيم ٤‏ طائرات أمريكية من طراف افما١‏ 
لاسرائيل كان من المقرر أن تتسلمها اسرائيل. بعد الفارة بایام قلائل ) 
كما لم يجر التشاور مع واشنطن حول قرار تدمير المفاعل العراقى * 

ولقد كان توقيت الغارة بالنسبة للمخابرات الأمريكية مفاجأة كاملة 
حتى على الرغم من ادراكها لمخاوف اسرائيل الحقيقية من طبيعة وغرض 
الفاعل ٠‏ 
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وكان رد الفعل الامریکی ينطوى على المفاجأة والامتعاض والقلق . , 
قضت اسرائيل » فيما يبدو ١‏ على مقهوم الجنرال هيج ( وزير ال - 
الامريكى ) الخاص بالاجماع الاستراتیجی وع السياسة الامريكية فى ۱ 
ورغم أن ادارة ريجان تبدى عدم اعت.ام نسبى تجاه مشكلة الانتشار الدروم 
اتسم رد الفعل الامريكى ازاء الغارة الاسرائيلية » بالاضطراب والسرعة 
الارتياح . 


+ 


و عدم 


ومن ثم - وفى وسط الضجة التى كانت مشارة حول بيع طائران 
الانذار المبكر الامريكية (الاواكس) للسعودية ‏ کان يبدو بوضوح شىء وار 
هو : « ان الولايات التحدة - ادارة ريجان ‏ ليس لديها أية سياسة شاي 
واضحة تجاه الشرق الاوسط والحليج الفارسى ٠‏ وانها تعيش بالاحرى على 
بقايا البادرات القديمة وااتاكلة لنيكسون وكارتر > ۰ 


وقد قرر ميج » وزير الخارجية الامر يكية » ارجاء اتخاذ قرار بان 
وضم استراتيجية للشرق الاوسط والخليج الفارمی خلال الاشهر الستة 
الادلى على الاقل لتولى الادارة السلطة , وبع ذلك لم تتوقف الحركة فى الشرق 
الاوسط ٠‏ فلقد اتخذ الفلسطينيون والمصريون والعراقيون والسسوريون 
قرارات سياسية وعسكرية لم تكن تتعلق بالقوى العظمى ٠‏ ولقد ابتکر ميج 
- فى أعماب انشروعات الكبرى نلرئیس (زيجان) ”الخاصة بانه نی 
الاستراتيجية الامريكية سوف تطفی العلاقات بين الشرق والغرب على عفهوم 
الشمال والجنوب , وأنه على الولايات التحدة أن تواجه الامبريالية العسكرية 
السوفيتية والارهاب الدول‌الذی‌تمثاه منظمة التحرير الفلسطينية - ابتكر هيج 
مبدا جديدا هو الاجماع الاستراتيجى فى الشرق الاوسط الذى كان يفترض 
ان تدخل اسرائيل والعالم العربى فی اتفاق أمن جماعی فى ظل حماية 
الولايات المتحدة على أن يكون عدوہ ا)شترك عو الشيوعية والارهاب الدوليين. 


۔ والواقع أن مفهوم الاجماع الاستراتيجى لم يكن جديدا ٠‏ فهو الوجه 
الآخر لسياسة التسوية الشسامنة التى انتهجها كارتر وبريجنسكى ( «ستشار 
الامن القومى للر ئيس كارتر ) * ولقد كانت سياسة التسوية الشاملة تتطلع 
الى اشتراك اسرائيل والدول العربية فى مؤتمر سلام شامل ۰۰ وكان هذا 
حلما خياليا ٠‏ ومع ذلك . تتطلع سياسة الاجماع الاستراتیجی الى اشراك 
اسرائيل والعرب فى »مجلس حرب مشنترك بقصد حماية الشرق الاوسط من 
السوفييت ٠‏ ولم یکن هذا التطلم آقل خيالا ٠‏ 


ان الاجماع الاستراتیجی هو ابتكار أمريكى حدیث للتعامل. مع مشکلة 
الشرقٍ الاوسط ٠‏ وتنطوى فکرته والامل المرجو منه على امداد الدول العر بية 
العتدلة مشل مصر والاردن والسعودية ( ومن اارجو كذلك سوريا والعراق ) 
بالاسلحة اللازمة للتصدی لاتحدی السوفیتی ٠‏ وهکذا قان کل دولة 
- على اساس ثتانی واخيرا على اساس جماعی - سوف ال بال اة 
الامر يكية الناهضة للسوفییت . كنوع من منظمة حلف الاطلنطی بالشرق 


گا فير ان هذه الفكرة الاستراتيجية تعتبر فكرة غير واقعية طالا ان 
لى العربية العتدلة ء مثل السسعودیة والاردن , تؤيد , بل تتحالف فى 
اقم مع المرب الرافضين مثل العراق ومنظمة التحرير الفلسطينية ٠‏ 


| وطالا ان جبهة الرفض العربية تحصل على ما يلزمها من الاموال من 
5 شبه الجزيرة العربية » وان الجیش العراقی یزود بالاسلحه السوفیتیه 
إن ئة فرصا ضئيلة لتكوين جبهة عربية اسراليلية مشتركة ضد السوفییت" 
وازواقع ان الاجمساع الاستراتيجى قد طرح كبديل للتوازن الاستراتيجى ٤‏ 
ای الصیفة الامريكية الخاصة بالشرق الاوسط طوال العتود الاربعة الماضية ٠‏ 
لك ان الاعتبارات الاستراتيجية كانت تستند , فى الاضی , على ان تكون 
5 القوة العسكرية العربية الاسراثباية ١‏ ال ۳ , وان کلا من الولايات 
الذ۔د: واسرائیل كانتا تسعیان للحفاظ على هذا التوازن ۰ وکان هذا 
التوازن يستند فی ذلك الوقت على قدرة الدول , لا على طموحاتها وتطلعاتها ٠‏ 


ا ومن ثم , سیغبر الفهوم الجدید » فى الواقع ء التؤازن السسکری 
فی الشرق الاوسط لصالح الدول العربية ٠‏ ذلك انه بمقتضى مبدا الاجماع 
الاستراتيجى لن تكون الولايات المتحدة فى حاجة الى الاجماع من الناحيه 
العملية على أن تزود الشرق الاوسط والخليج بالاسلحة بدون ايه حدود ؛ 
ويكون ذلك خاضعا فقط لنزوات كل دولة ٠‏ 
وبهذا يمكن للاجماع الاستراتيجى أن یصبح ترسانة عسكرية حتی ان 
الولايات المتحدة , بالرغم من تواجدها فى مرکز القيادة والراقبه قد اق 
یوما وقد أصبح جحيما ثوريا يسيطر عليه قذای سعودى أو ما هو آسو 
خومینی سنى سعودى ۰ ذلك أن السعودية تعتبر دولة ضعيفة ٠‏ وبع 
المحللين فى الخابرات الرکزیه الامريكية تساورهم الشكوك فى کون الاسرة الحاكمة 
السعودية ستستمر حتى نهاية الثمانینیات ٠‏ 
ولقد كان خطأ الاجماع الاستراتيجى يثير الاسرائيليين ويستفزهم بأكثر 
مہا يستفز أقرانهم الامریکیین . ذلك أن العرب يعتبرون اسرائيل لا الاتحاد 
السوفيتى » عدوهم الاساسى » ولعل افضل بیان عن الوضع الاەریکی هو ذلك 
الذى أدلى به جيمس شلیزنجر وزير الدفاع الامريكى السابق ء وقد قال فيه : 
« ان منهاج الادارة يركز على التهديد الم ونيتى والسعى الى تحقيق ' 
اجماع استراتيجى يصل فى النهاية الى عمل جماعى هن جانب دول المنطقة 
بالنسبة لتحسين قدرتها على الردع العسكرى ضد التدخل السوفيتى ٠‏ وعلى 
حين أن مثل هذه النتيجة سوف ترضى الى حد كبير الكثيرين منا ء الا أنه من 
قبيل الاسنتغراق فى الذات الامريكية أن تفترض أن دول المنطقة سوف تتخل 
عن هموبها المباشرة وتحتضن همومنا ٠‏ ذلك أن كلا من اسرائيل وجيرانها 
العرب ۰ يساورهم القلق بشان النوايا والاعمال التى من شأنها أن تشکل 
خطرا راهنا وواضحا بالنسبة لبعضهم ٠‏ والتى لا يمكنهم ببساطه نستیانها 
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وتبنی قلقنا الذى يتمئل فى احتمال التهديد السوفيتى للمنطقة ٠‏ ولرارر 
ينبغى التخل عن ای امل فى أن بتركز الاهتمام الاقلیمی نحو الشمال 2 ' 
ظل غياب ععالجة فعالة متزامنة للتوترات الداخلية فى المنطفة . ور گ 
أن الغارة الاسرائيلية على الفاعل العراقى تعنى نهاية هذا الاتجاه الى 
فی اولوبات الاڈ الامر بكية , لاٹھا زادت من هذه المخاوف الخاصة ىک 
الصراعات الداخلية التى لم يتم التوصل لحل لها بعد , پیدما تثير شكرى 
متزايدة حول فعالية الدور الامريكى قى المنطقة ٠‏ 

وفيما سای بهذه التوتراث الاقليمية »> تحد أن الولایات امتح در 
ریما فضلت أن تتجنب اتخاذ قرار بشانها , كسبا للوقت ٠‏ ولكنه لم رر 
فى وسعها ذلك بعد ٠‏ فقد جعلت الغارة هذه التوترات أمرا رئيسنيا , وکشۂ 
عجز الولايات المتحدة عن انجاز دورها المتوقع بشان ضمان كبح الجا 
الاسرائیلی ۰ وعلى الولابات التحدة أن تختار الآن ۰ فمن ناحية , قد تتفاضی 
صراحة عن الغارة بالاستمرار فى تزويد اسرائيل بالاسلحة ۰ غير أن النتب 
الحتمية لذلك هى تحقيق مزيد من الخلاف بين الولاباث المتحدة والكثير بن 
دول الصسالم العربى ٠‏ ومن ناحية اخرى , سیثبیز وفف شحنات الاسامة 
لاسرائیل تلقائیا مسكلة عمق الالتزام الامريكى بضمان امن اسرائیل ۰ ولقد 
كان فرصة هذا الاختیار على الولایات التحدة ملائما للصالح الاسرائیل . 


ذلك ان ادانة الهجوم ‏ وق ذلك استخدام اسرائيل للاسلحة الامريكية 
على نحو مخالف للقانون الامريكى ‏ يقتضى منطق اعطاء الاولوية للسياسات 
الناهضة للانتشار النووی بدرجة اکبر مما تعطیها الاذارة الامريكية حتى الآن . 
وربما يجد ( الستاتور الان كرانستون ) وآخرون غيره ان آلغارة الاسرائيلية 
لها ما ببررها فى ضوء اصرارمم منذ ابد طویل على ینم الاسلحة النووية . 
وھکڈا كان يمكن لحکومة کارتر لسیاستها اة وان عقت فی فعالة ے 
بشان منع الانتشار النووی . ولكن ادارة ریجسان تعتبر حثن الان » غير 
مهتمة ؛ او قدریه ٤‏ بشان انتشار الاسلحة النووية ؛ ویبدو هذا بوضوح فى 
مساعدتها العسكرية لباکستان 


الغار ٠‏ ومن ثم ؛ اذا ما بادرت الادار* بادانة 


ال فألا ہو جار من 7 لصعب عليها بعد ذلك التفاضی عنها على 
ع الانتشار النووى التى لا توليهااى اهتمام حتى الآن . 
7ات تدفقت الاسلحة على اسرائيل بالرغم من القائون الأمريكى » فسوف 
بزداد عدم الثقة فى الدوافع آلامريكية وفى دورها کونسیظ امین فى حل الخلافات 
العربية الاسر ائیلیه . 


ولما كانت التوة الخاصة باس ائیل محدودة تماما ؛ فان جهدها الفردی 
انتشار الاسلحة النووية فى النطقة سوف یثبت أنه اہر عابر . 


ذلك ان موضوعا تتفق عليه الدول العظمی - بالرغم من أن قدرتها 
محدودة بالتسية للتصدی لشاکله - من ال کد ء والامر کذلك , أن یتجاوزهذا 


0 
هنع 


۱۲۸ ہے 


۵ 


يموع قدرة اسرائیل الحدود* جدا . بل ان عمل اسرائيل قد يعزز تصميم 
ب على الحصول على أسلحة نووية . وما هو اكثر اهمية , انه يتعين 
تتذكر ان الحركة الاولية نحو اتاج « قنبلة اسلامية » وطلب الدعم لهذا 
وع قد جات من جانب باكستان ابان حكم الرئيس ذو الفقار على بوتو 
منتصف السبعينيات ٠‏ وعلی الرغم من بلاغة ہیجین الاستفزازية تشع 
ان فى مکان لا تستطيع الطاثرات الاسرائيلية ان تبلفه ؛ كما انها ؛ 
عن ذلك » تستظل بالحماية الامريكية ٠‏ 

وهكذا ؛ فان قدرة اسرائيل تعد محدودة جدا بالنسبة لنع انتشار 
الاسلحة النووية فى المنطقة . ولعل انضل ما يمكن أن نرجو من جراء هذه 
الغارة التى كان التفكير فيها امرا سيئا بالرغم من ان تنفيذها كان بارعا 
هو أن تركز الاهتمام الدولى مرة اخرى على مشكلة الانتشار النووى ۰ غير 
" أئها ستفعل ذلك فى مناخ دولى يتدهور تدهورا بالفا ٠‏ 

( جيمس شلیزنجر ؛ صحيفة « واشنطن 
بوست ) الامريكية ٤‏ ۱۲ يونيو ۱۹۸۱ ) 

ان من الحماقة الزعم بان اسرائیل تعتبر بمثابة حامية ضد الاتصاد 
السوفيتى . ذلك ان حرب ۱۹۷۳ لم تثبت ذلك ۰ فلقد هبتامريكا فى الواقع ؛ 
ولیس اسرائیل . الى مساعدة ما پسمی « الدافع » الاسرائيى الناهضی 
الشبوعیة . ولهذا ٤‏ لا بعتبر الاجماع الاستراتیجی سياسة بل هو کارثه ۰ 
اذ انه توجد سبل آخری للتوصل الى تقارب اسرائیل - سعودى ۰ والواقع 
ان الاساس الوحيد الذى يمكن أن تقام عليه سياسة خاصة بالشرق الاوسط 
هو عملية كامب ديفيد » وانه يمكن ان ينضج فى النهاية فى اطار هذه العملية 
استراتيجية امريكية اسرائيلية عربية . 

ولقد كانت الولايات المتحدة اعتبارا من الستینیات «تحمسة على انحو 
يتصف بالشهرة السيئة » بانتشار الاسلحة النووية عندما كان انتاج هذه 
الاسلحة النووية فى بدايته » ثم انضمت الى العملية دول العالم الثالث 
الصفری - الهند وباکستان وتايوان وجنوب افريقيا والسراق واسرائيل 
ولیبیا , وربما دول آخری ٠‏ ولقد وضعت الولایات التحدة آخیا قاعدة 
قانونیه دولية هى معاهدة حظر انتشسار الاسلحة النووية ء التی وقعت علیها 
معظم دول العالم الثالث وغيرها من الدول الصفری غير ان. اسرائیل والهند 
لم توقما عليها. 

ومع ذلك ؛ ليست معاهدة حظر الانتشار النووى اداة قوية تكفى نع 
الانتشار الثووى . وليس ادل على ذلك من ان العراق وهی احدى الدول التى 
وتعت على اللعاهدة ‏ ماضية فى عملية خلق قلدرة نووية خاصة بها 9 
ولتد اصبحت معاهدة حظر الانتشار النووى ايديواوجية امريكية ليبرالية 


تشت 


4 


- ۱۳۹ - 


وكسذا وسيلة لضتمان الا يتسع نطاق النادى الئووى الدولى ٠‏ والواو, , 
النظمة الدولية للطاقة الذرية ‏ هى احذى الوكالات التى انشانها اد 1 
ارصد الانتشار النووى ‏ تعتبر هيلة ذات صبغة سياسية الى سی 1 
ومن الواضح ؛ حتی اذا ما اخذنا حالة العراق مثلا - ان المراق لب ۳ 
لاد باجراء تفتیش على مفاغلها النووى الا ممثلی الدول التی تري © 
علاتاتها يهساودية . 2 


وهكذا : كان اتفاق المنظية الدولية للطاقة الذرية امرا واضحا : رن 

5 8 
لم تحب اوراق اعتماد الهئد فى عضويتها ؛ بالرغم من انه من المحتمل |. 
تطرد اسرائيل من عضويتها » على حين أن الهند تعد الآن دولة أقوى منرت“ 


8 2 سرا نم 
وویا ٠‏ وذلك السحب لاوراق الاعتماد , والطرد من المنظمة عو من وجهة تار 
الجتمع الدولى وخاصة الولايات المتحدة ٠‏ ولقد كانت الولايات المتحدة تقوم بعد 


۰ بزبارات مستمرة لدیمونا حيث يوجد الفاعل الاسرائیل ۰ الا ان مذي 
از رات قد توتنت منذ تولت ادارة ریجان السلطة ٠‏ ولقد كانت ادارة کارتر 
يصفه خاصة » لا تشعر بارتياح لعدم امتثال اسرائيل لمعاهدة حظر الائنش 
النووى ' بيد أن الضفوط على اسرائيل فى هذا المجال كانت تتغير تبعا لتوجیهان 
الادارات الامريكية التعاتبة . ومن الؤكد ان الولایات المتحدة كانت ته 
ہہ اذل الفاعل المراقى » وليس ادل على فلك من ان ادارة كارتر قر 
معطت على قرنشنا حتی لايستخدم الفرنسیون اليورانيوم المخصب الامريكى 
ق المعامل الفرنسية . 

پا كان رد الفعل الامريكى الفاجیء والغاضب ٤‏ بالرغم من انه 
كان متوقعا فى اسرائيل ‏ كان يثير القلق ٠‏ وخاصة عندما تشعر اسرائيل بان 
انولایات المتحدة قد اخفقت فى فهم مايثر قلقها ».وان وجود اسلحة نووية 
فى ایدی حكام دكتاتوريين متعصبین وارهابيين یلتزمون بابادة أسرائيل يعد سہبا 
یبزر الحرب بالئسية لها » وانه لايسع اسرائيل أن “تدع تفسها تحت 2 
أسلحة دمار فى حوزة اكثر النظم انحطاطا فى الشرق الاوسط فى الوقت الحاضر . 


بل ان رد القعل الامريكى على صعيد الراى العام لم يكن مفهوما بالئسية 
لاسرائيل لماذا تهاجم اجهزة الاعلام الامريكية » والمقالات الانتتاحية . لمت 
الصحق. الامريكية المؤثرة اسرائیل بشده ؟ هل ھی حالة من حالات سل وع 
الفهم ؟ ان اسرائیل كانت ( جوليات ) » وأن العرب کانوا دواود ؟,أو ان العالم 
۰ المسيحى » يتناسى مرة اخری الوجود اليفودى والمخاطر, التى: تتهدده ؟ 
حدث کل ذلك ٠‏ لقد ادانت اجهز: الاعلام فى الايام الاولی التی اعقبث 
دج ٤‏ العمل الاسرائیلی ( باستثناء صحيفة وول ستریت جورنال ) وتعالت 
الاصوات فى الکونجرس - ونی ذلك اصدقاء اسرائیل - فى « کوراس » صاخب 
ضد اسرائیل ٤‏ وبلا تمییز . : 


وق رد فعل عصبی وصفت صحینتا ١‏ نيويورك نایمز » و ۱ واشنطن 
وت ؛ الهجوم الاسرالیلی بانه « حقير وجدیر بالازدراء ؛ وعمسل لایمکن 
بریره » وعدوان قصیر النظر ( ٩‏ یونیو ) . واستطردت صحيفة واشنطن 
ہہت الى ماهو ابعد من ذلك قائلة « لد ارتکب الاسرائیلیون بتدمیرهم 
عل العراتی خطا جسیما ۰ فقد تصرفوا » نیما یعتقد ؛ على نحو معاکس 
اصالهم طويلة الامد ٠‏ وعلى نحو معاکس للمصالح الامريكية كذلك » (٩یونیو)‏ 
ولقد كانت الحكومة الامريكية تدرك فى الواقع » تمام الادراك التهدید العراقی 
' وان الفارة الاسرائيلية قد اسهمت فى دعم الصالح الامريكية ٠‏ 


وف اعتاب الفارة ٤‏ ارسل بیجین مذكرة تفسيرية الى ریجان قال فيها : 
انه اذا كان العراقيون قد قصفوا منطقة تل ابيب بقنبلة نووية ٤‏ فان ذلك كان 
من التوقع أن يسفر عن مصرع ۰ الف اسرائیلی ٠‏ ولم تنشر هذه الحقيقة 
فى اسرائیل حتی لاتثر الذعر . ولقد قدر الجنرال شارون ان هجوما مماثلا من 
شانه ان یسفر عن مصرع .۵ ألف شخص واصابة ۰ الف آخرین بالاشعاع 
اانووی . والرّئيس ریجان كان متعاطفا مع قلق اسرائیل ومخاونها ۰ ولكنه 
واجه س رغم ذلك ورطة معينة بالنسبة لرد نمله الاولی ازاء الفار* ٠‏ 
لقد كان یتر ضرورة ابعاد الولایات التحدة عن الغارة ؛ والا تساهل تجاه 
اسرائیل » الا انه كان بری كذلك مبررا طیبا لعدم طرح الوقف الامریکی 
الاسامی ازاء اسرائیل للمناتشه لتد ادان الفارة » الا انه لم ینعل ای شىء 
لتغيير الدور الامریکی الستمر باعتبار الولایات التحدة الحامية الوحيدة لانرائیل 
والصدر الاجنبی الوحید لتسلیحها . ولتد اكد الرئیس ریجان للسنیر الاسرائیلی 
لدی واشنحان ان الهجوم لن يؤثر على العلاقات الامريكية الاسرائيلية . ولتد 
صرح السفیر بأن الرئیس أكد العلاقة القوية والراسخة مح اسرائيل » وقال انه 
إن یسمح بظهور اختلال نوعی فى التو فى النطقة » . 

وقد كان هئاك خلاف كبر داخل الادارة الامريكية بالنسبة لسبل غقاب 
اسرائیل على الغارة التی شنتها على العراق . وثمة سیب آخر لتفسیر ذلك 
ا خلاف وهو انه عندما آعرب الرئیس عن تعاطفه على ضحایا العدوان 
الاسرائيلى » شمر المسئولون العاملون معه بالارتباك . ولقد کتب الصحفی 
المحترم ١‏ جورج ويل » يتول : ان زعماء اسرائيل الذين كانوا يعلمون ان 
استخدام سلاح نووى واحد ضد تل ابيب سيدمر اسرائيل ؛ لم يكن فى وسعهم 
ان بجعلوا اہن اسرائيل يرتكز على تأكيد مسكن بان أعداءها متخلفون تکنولوجیا 
( واشنطن بوست ٤)‏ 14 يونبو ) . 

وتساءلت ااقالة الافتتاحية فى صحيفة « لوس انجلوس تايمز » هل حالة 
اسرائيل أمر يمكن تصديقه ؟ واختتمت متالها قائلة : « ان اسرائیل ستستمن 
فى اثارة قدر كبير من الغضب العالمى الوجه ضدها » بسبب ما حدث ٠‏ ومن 


ولکنهم متقدمون سياسيا . 


ری یٹ 


السخرية ان ما قامت به اسرائيل ‏ من عمل مخيب للامال قد يؤدى فى النیں: 
ی سمل انشرق لاوسط مكانا أكثر امنا لكل الاطراف المعئية ۰ ( ۱۱ يونيو / 
ولخصت صحيقة ( وول ستريت جورنال ) حالة الاننصام النفسى 
الامریکی بقولها : 

« منذ الوقت الذى وقعت فيه الغارة » تصرفت الولايات المتحدة کی 
لو كان ممکنا ان تتخنذ موقفا ونسطا ازاء هذه القضية وان نخر ہس 
دون أن تصاب بای أضرار , ومن ناحية اعرب الرئيس ريجان عن تعاطفه مع 
الورطة الاسرائيلية ٠‏ غير أنه من ناحية اخری كانت هناك جهود كثيرة تبذل 
پقصد استماله الرأى العام العربى ٠‏ وباختصار » لقد تحولت العملية الى 
درس أخسر فی : كيف یمکننا أن نتصرف بحيث ننجخ فى ألا تسوه علاقتنا 
باسراثيل ٠‏ دألا نضعف وضعنا كوسيط بوئوق به فى ععلية اقرار السلام 
فى الشرق الاوسط . والا تسوء سمعتنا بالنسبة لزعامتنا فى العالم » 


انها لعبة خاسرة ٠‏ فلا يوجد سبيل الآن لمعاقبة اسرائيل عقابا يرضى 
آعداءها دون أن تنال قضمات مخدرة من اسرائيل بینما نظهر لدول الشرق 
الاوسط الاخرى ما یمکننا أن نفعله لهم فى اطار استراتيجية تبشر بالنجاح 
فى الوقت نفسه - لقد أثبتت حكومة کارتر هذا ہما حققته من فشل ومن 
رت على السواء ٠‏ ونحن نعتقد أن رجال ريجان قد جاءوا الى السلطة وهم 
رون ذلك ' دمن حسمن الحظ أنه لا یزال بوحد بعض الوقت للتعلم ۶ 
( ۷ يونيو ) ۰ 


لقد فجر الهجوم الاسرائيق رد. فعل عنیطا وقویا,فی الولانات. المتحدة , 
حیث آدانت رسمیا الغارة فى ۸ يونيو ۱۹۸۱ باعتبارها عملا ( لا مثیل له 
من قبل ) ٠‏ وقالت السلطات الامريكية ان استخدام الاساحة الامريكية فى 


الغارة قد یکون انتهاکا للقانون الامریکی ۰ ولقد اعدت وزارة الخارحية 
الامريكية تة 5 


الامریکہ تقریرا صيخ بلغة عنيفة للغاية لم تستخدمها الادارة الامريكية من 

یب صد عمل اسرائیلی ویتناول التقریر الانتهاك الحتمل للقائون 
مر د با لنم 2 بر الاسلحة * طا م 1 

تن لنسبة لتصدیر ويطالب بعرضه على الکونجرس 


ولقد جاء رد فعل الادارة فى اعقاب دعوة عدد من السفراء العرب ٠‏ 
کل منهم على حدة ء للولایات التحدة الى أن تتنصل من الفارة ۰ والواقع أن 
الولابات التحدة التی فاجاتھا الغارة »> قد جاء رد فعلها متأخرا ٠‏ 

وهكذا كانت الولابات التحدة تجاهد للتوصل الى وسميلة لعاقبة اسرائیل 


_ الطاززات الامريكية الصنع فى شن غارتها الجوية ضد العراق‎ TEE 
٠ على الا یژدی هذا العقاب الى قطع المساعدات الامريكية لها على نحو مؤثر‎ 


NEN =‏ کے 


وكان المسئولون فى البیت الابيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع 
رون مناقشات حامية عما يتعين على الولايات المتحدة أن تفعله ۰ 


قال أحد المسئولين فى الخارجية الامريكية انه يوجد خلاف كبير داخل 


الادارة فى هذا الصدد » وئحن نحاول الآن عملا یتسم بالاعتدال ٠‏ 


وبيئما كان الرئيس ريجان يفكر مليا فى المشكلة ۰ كان واينبرجر وزير 
قد ارتکبت انتهاكا جوهربا للقانون الامريكى ٠‏ وقال انه اذا تبين أن الانتهاگ 


' جوهرى فان اسرائيل لن تكون مؤهلة لان تحصل فى الستقبل على أسلحة 


الدفاع بتخذ خطا واضدا ٠‏ لقد طرح الامر فى ضوء احتمال أن تكون اسرائيل 
من الولابات المتحدة ٠‏ 


رق کور فک ا أبلغ الکسندر هيج وزير الخارجية الکو نجرس بأنه 
يحتمل أن تكون اسرائيل قد ارتکبت انتهاكا جسیما لاتفاقات الاسلنحة المبرمة 
بینها وبين الولايات المتحدة باستخدامها الطاثرات الامريكية الصنع فى قصف 
الفاعل : والواقع أنه يخن للرلیس بمفتضى الرقابة على صادرات الاس ۱ 
أن يوقف الساعدات العسكرية اذا تبين ذلك ۰ ثم قال هيج انه بینما كانت 
الادارة مستمرة فى المحادئات مع اسرائيل وبينما كان الكونجرس يمقه 
جلسات استماع حول ا موضوع » قرر الرئيس ريجان وقف تزويد اسرائيل 
فى الوقت الحاضر باربم طائرات اف ١5‏ كان من المقرر أن تتسلمها خلال 
الاسبوع الحالى ٠‏ 


وکانت استجابة زعماء الکونجرس لاجراء الرئیس هذا ء ايجابية » 
فقد انتقد ( کلینت زابلوکی ) رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب 
الامریکی القصف الاسرائیل للمف‌اعل ۰ وقال ان قرار الرئیس كان قرارا 
حکیما ومدروسا كما أنه ضروری ۰ وقال السناتور ( تشارلز برسی ) رئيس 
لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشیوخ الامریکی - وهو لیس من أصدقاء 
اسرائيل ‏ آشد عنفا فى تعیقاته ۰ فقد اعلن بان الغارة قد تقوض الجهود 
الدبلوماسية التی يبذلها السفير فیلیب حبیب ( البعوث الامریکی فى النطقة ) ' 
وتقلل احتمال اقرار سلام فى الشرق الاوسط على آساس کامب ديفيد ٠‏ 
وکان من السهل أن يصدر مثل هذا التصریح من الریاض أو عمان ٠‏ 
غير أن السناتور الجمهوری المحافظ ( الفوتو داماتو ) كان له زای 
مختلف ۰ فقد قال « ان القصف كان عملا شرعیا ء وکان غارة وقائية كان 
علينا أن نتوقعها » ٠‏ ووافق على ذلك السناتور الديمقراطى ( دائیال موینهان ) 
فقد قال ان الاسرائيليين فعلوا ما كان عليهم أنْ يفعلوه ٠‏ واننی أؤيد ای 
شىء من شأنه محو أية منشأة نووية ٠‏ وقد أعرب السناتور ( آلن كرانستون ) 
وهو أحد الزعماء فى لجنة العلاقات الخارجية » عن أسفه العميق لقرار تأجيل 
تسليم اسرائيل طائرات اف - ١١‏ ۰ 


كت 


دفى ٭واجھة هذا الازق , وجهت ادارة ریجسان بالفعل تأنيبا محدوى, 
لاسرائيل » وهو رد فمل محسوب جدا » پوازن بين قلق اسرائیل ازاء التهدير 
النروى المحتمل , وبين صد الولایات المتحدة فى الشرق الاوسط , حر 
قررت التحكم فی سياسة مبيعاتها من الاسلحة لاسرائيل غير أن وقف ت 
اسرائیل طائرات اف - ١5‏ گان قرارا اقل عنفا من قرار ٠عرفة‏ مدى قيمة 
ومقدار العلاقات العسكرية بين الولايات المنحدة واسرائيل الذى قرره ز 
أغسطس ۱۹۷۵ كل من الرئيس الامريكى الاسسبق فورد ووزیر خارری" 
کیسنجر + وذلك عتدها اوقف اسحق رابيل رئيس رر اسرائیل “مفاوضان 
فك الاشتباك الثانی من سیناه ٠‏ 


ولقد اوضح السئولون الاءریکیون فى أحاديتهم الخاصة ء ان هئ 
سنج سياسية اکثر منها قانونية وهی مسالة بتعیل اجراء مشاورات بشانها 
مع الخونجرس ۰ وقال اعضاء الکو نجرس ان زعماء الاغلبية فى مجلس النواب 
پشعرون بتماطف غریزی وفطری ازاء محنة اسرائيل * ۱ 


۱ وكان (واینبرجر) وزير الدفاع یسمی ال عقاب اسرائیل عقابا عنیفا 
ددغم ذلك لم تكن واشنطن لتتساعل بوضوح عن مثل هذا العمل ٠‏ ولم 
ون هناك آية معارضة لوقف تسليم طائرات اف ۱۹۰ لاسرائیل ورغم ذلك 

ن السئولون عن الامن القومى الامریکی يعربون فى احادیٹھم الخاصة عن 
اعجابیم بجسارة وكفاءة الغفارة الجوية الاسرائيلية على حليف للاتحاد 
السوفیتی ٠‏ 
1 ولقسيد هاجم بيجين شخصیا واینبرجر وزير الدفاع يسبب موثفه ازاء 
٠ 2‏ والواقع انه ماجم كلا من مستر واینبرجر وشیمون بيريز لدعایتهما 
7 الزائفة ضده وضد الدوافع الحقيقية وراء شن اسرائيل للغارة واتهم 
و بمحاو له اقناع ریجان بخفض الساعدات العسكرية والاقتص‌ادية 
لامر ی ف لاسرالیل ٠‏ وقد رد واینبرجر بقوله انه اتهام عاطیء ۰ 


3 اباد تجادل الکترون سواء داخل اسرائیل أو قى غيرها من البلاد حول 
0 الأكبن الذى ار تكبته حكومة بيجين لم يكن قرار شن الغارة ۰ وانما 
لمات بذلك ۰ ها ان اسرائیل لم تحدد موية الفارة وتركتها تتسم 
ی ی قد تجنبت الضجة التمية التى تعالت فى أعقاب 
E‏ نت قد تجنیت ارباك الحکومة الامريكية التی تحاول تحسن 
۳۹ 8 العالم العربى 5 مريكية لتی و 
قفى ۱۱ یونیو » اجتمم رساز مولز تيلييز ۱ 

یا السو ۰ اجتمع ريجان مع مسئولين اعرت رای كلل عل 
حدة » لتهدثة أزمة الشرق الاوسط ۰ ومع ذلك تراجع الرئيس غما أعلنه ء 
كما أكد للاسرائيليين أنه لن يجرى أى اعادة جوهرية لمعرفة مقدار ومدی 


بت ۷۸6 کے 


۱ . غير ان هذه الفكرة الاستراتيجية تعتبر فكرة غير واقعية طالا ان 
ل الغربية المعتدلة , مئل السعودية والاردن ۰ تؤيد » بل نتحالف فی 
مع العرب الرافضين مثل العراق ومنظمة التحرير الفلسطينية ٠‏ 


" وطلما ان جبهة الرفض العربية تحصل على ما يلزمها من الاموال من 
رخ شبه الجزيرة العربية » وان الجیش العراقى یزود بالاسلحة السوفيتية 
ن ثمة فرصا ضئيلة لتكوين جبهة عربية اسراليلية مشتركة ضد السوفييت* 
الواقع ان الاجماع الاستراتيجى قد طرح كبديل للتوازن الاستراتيجى » 
هی الصيفة الامريكية الخاصة بالشرق الاوسط طوال العتود الاربعة الماضية . 
لك ان الاعتبارات الاستراتيجية كانت تستند » فى الاضی ۰ على أن تكون 
نسبة القوة العسکرية العربية الاسراثيلية ١‏ الى ۳ ۰ وأن كلا من الولابات 
التحدة واسرائیل كانتا تسمیان للحفاظ على هذا التوازن ۰ وكان هذا 
التوازن بستند فی ذلك الوقت على قدرة الدول ٠‏ لا على طموحاتها و تطلعاتها ٠‏ 

ومن ثم , سيغير الفھسوم الجديد ء فى الواقع , التوازن السس‌کری 
فى الشرق الاوسط لصالح الدول العر بية ٠‏ ذلك أنه بمقتضی مبدأ الاجماع 
الاستراتيجى لن تكون الولايات المتحدة فى حاجة الى الاجساع من الناحية 
العملية على أن ”زود الشرق الاوسط والخليج بالإاسلحة بدون ايه حدود ؛ 
ویکون ذلك خاضعا فقط لنزوات کل دولة ٠‏ 

وبهذا یمکن للاجماع الاستراتیجی أن یصبح ترسانة عسکریه حتی ان 
الولایات التحدة ء بالرغم من تواجدها فى مركز القيادة والراقبة قد تجده 
یوما وقد اصبح جحیما وریا یسیطر عليه قذاق سعودى او ما هو اسوا 
خومینی سنی سعودی ۰ ذلك أن الس سعودیة تعتبر دولة ضعيفة ۰ وبعض 
المحللين فى الخابرات الركزية الامريكية تساورهم الشكوك فى کون الاسرة الحاكمة 
السعودیه ستستمر حتی نهاية الثمانینیات ٠‏ 

ولقد كان خطا الاجماع الاستراتیجی یئبر الاسرائیلیین ویستفزهم باکثر 
مما يستفز اترانهم الامریکیین . ذلك ان المرب یعتبرون اسرائیل لا لاتصتاد 
' السوفیتی » عدوهم الاساسی » ولعل افضل بیان عن الوضع الامریکی هو ذلك 
الذی ادلی به جيمس شلیزنجر وزير الدفاع الامریکی السابق ء وقد قال فيه : 

« ان منهاج الادارة يركز على التهدید السوفیتی والسعى الى تحقیق 
اجماع استراتیجی یصل فى النهاية الى عمل جماعى من جانب دول المنطقة 
بالنسبة لتحسین قدرتها على الردع العسکری ضد التدخل السوفیتی ۰ وعلى 
| حين أن مثل هذه النتيجة سوف ترضی الى حد كبير الكثيرين منا ۰ الا أنه من 
قبيل الاستغراق فی الذات الامريكية أن تفترض أن دول المنطقة سوف تتخل 
عن همومها المباشرة وتحتضن همومنا ۰ ذلك أن كلا من اسرائيل وجيرانها 
العرب » يساورهم القلق بشان النوايا والاعمال التى من شانها أن تضشكل 
خطرا راهنا وواضحا بالنسبة لبعضهم ٠‏ والتى لا يمكنهم ببساطة نستیانها 


و لامك 


وتبنی قلقنا الذى يتمثل فى احتمال التهديد السوفيتى للمنطقة ٠‏ وارور 
ينبغى التخل عن أى أمل فى أن پٹرکز الاهتمام الاقليمى نحو الشمال , بر" 
فل غياب معالجة فعالة متزامنة للتوترات سام فى المنطقة ٭ والواق 
أن الغارة الاسرائيلية على الفاعل العراقی تعنی نهاية هذا الاتجاه الى © 
فى أولويات السياسة الامر بكية , لالها زادت من هذه المخاوف الخاصة ری 
الصراعات الداخلية التى لم يتم التوصبل لحل لها بصد ہ بینما تثير شکوی 
متزايدة حول فعالية الدور الامريكى قى المنطقة ٠‏ 

وفيما يتعلق بهذه التوترات الاقليمية , نجد أن الولايات المتحدة 
ربما فضلت أن تتجنب اتخاذ قرار بشأنها , كسبا للوقت ۰ ولكنه لم پیر 
فى وسعها ذلك بعد ٠‏ فقد جملت الغارة هذه التوترات امرا رئیسیا » وك : 
عجز الولايات المتحدة عن انجاز دورها المتوقع بشان ضمان كبح الجما- 
الاسرائيق ٠‏ وعلى الولايات المتحدة أن تختار الآن ۰ فمن ناحية ء قد نتغامی 
صراحة عن الغارة بالاستمرار فى تزويد اسرائيل بالاسلحة ۰ غير أن النتمحة 
الحتمية لذلك هی تحقيق مزید من الخلاف بين الولايات التحدة والكثير س 
حول العسالم العربى ٠‏ ومن ناحية اخری , سَيقِقرَ وف شحنات الاساءدة 
لاسرائيل تلقائيا مشكلة عمق الالتزام الامريكى بضمان امن اسرائيل ٠‏ ولقد 
كان فرصه هذا الاختيار على الولايات المتحدة ملالا للصالح الاسرائیل . 


فلك أن ادانة الهجوم - وق ذلك استخدام اسرائیل للاسلحة الامريكية 
7 ہت مخالف للقائون الأمريكى س یقتضی منطق اعطاء الأولوية للسياسات 

ای اتفال النووى بدرجة اكبر مما تعطیها الادارة الأمريكية حتى الآن . 
وریما يجد ( السناتور, آلان كرانستون ) وآخزون غبره آن الفارة الاسرائيلية 
نها ما میں ما ف ضوء اصرارهم منذ امد طویل على منع الاسلحة النووية . 
۳ كان يمكن لحكومة کارتر لسیاستها العلنة - وان كائت غير فعالة 
بشان منع الانتشار النووى . ولكن ادارة ریجان تعتبر حتن الآن » غير 
هته » أو قدرية » بصان انسار الاشلاحة'التؤوية 00 حذا 


7 سوب لباکس‌تان . ومن ثم » اذا ما بادرت الادارة بادانة 
0 ستجد أن من الصعب عليها بغدذلك التفاضی عنها ۱۰۶ 
لواف مار اخضى عنها 


. حداف منع الانتشار النووی التی لا توليهتا ای امام حقى ان‎ e 
فسوف‎ ٤ و : تتت الانتلطةا .على اسرائيل بالرغم من القانون الأمريكى‎ 
يزداد عدم الثقة فى الدوافع الامريكية وف دورها کوسیط امین فى حل الخلاغات‎ 
. العربية الاسرائيلية‎ 
یں كانت الو الخاصة داسر ائیل محدودة تماما » فان جهدها الفردى‎ ۱ 
. 4م انار الاسلحة النووية فى النطقة سوف یثبت ائه اہر عابرا‎ 
ذلك ان موضوعا تتفق عليه الد 2 ع ن أن قبدرد‎ 
و : ول العظمی - بالرغم من أن فیدر تھا‎ : 
آن يتجاوزهذا‎ ٠ محدودة بالنسبة للتصدى لمشاكله  من المؤكد , والاس كذلك‎ 


_- ۱۲۸ 


۱ 


ع قدر: اسرائيل المحدوده جدا . بل ان عمل اسرائيل قد يعزز تصميم 
ب عنى الحصول على اسلحة نووية . وما هو اکثر اهمية ؛ أنه يتعين 
تتذكر ان الحركه الأولية نحو انتاج « قنبلة اسلامية » وطلب الدعم لهذا 
وع قد جاعت من جائب باكستان ابان حكم الرئيس ذو الفقار على بوتو 
آ پنتصف السبمينيات ٠‏ وعلى الرغم من بلاغة بيجين الاستفزازية تقع 
: فى مكان لا تسنطيع الطائرات الاسرائيلية ان تبلفه ؛ كما انها 2 
من ذلك » تستظل بالحماية الامريكية. . 
وهکذا » فان قدرة اسرائیل تعد محدودة جدا بالنسبة انم انتشار 
لاسلحة النووية فى النطتة . ولمل انضل ما يمكن ان نرجو من جراء هذه 
الغارة التی كان التفکر فیها امرا سيئا بالرغم من أن تنفيذها كان بارعا 
هو ان تركز الاهتمام الدولی پر آخری علی اب مشکلة الانتشار النووى ٠.‏ غير 
انها ستنعل ذلك فى مناخ دولی يتدهور تدهورا بالغا ٭ 
( جيمس شلیزنجر » صحيفة « واشنطن 
بوست 6 الامريكية ٤‏ ۱۲ یونیو ۱۹۸۱ ) 

ان من الحماقة الزعم بان اسرائیل تعنبر بمثابة حامیة فد ون 
السوفیتی . ذلك ان حرب ۱۹۷۳ لم تثبت ذلك ۰ دا یں 
وليس اسرائيل ۰ الى مساعدة ما یسمی « المداقع » الاسرائیسلی aE‏ 
الشيوعية . ولهذا ٤‏ لا يعتبر الاجماع الاستراتيجى سياسة بل هو کا 
اذ انه توجد سبل اخری للتوصل الى تقارب اسرائیل - سعودی ۰ والواقع 
الاساس الوحيد الذى يمكن ان تقام عليه سياسة خاصة بالثشرق الاوسط 
النهاية فى اطار هذه العملبة 


ان 
هو عملية كامب ديفيد ء وانه يمكن ان ينضج فى 
استراتيجية امريكية اسرائيلية عربية . 
ولقد كانت الولايات المتحدة اعتيارا من الستينيات متحمسة على حي 
يتصف بالشهرة السيئة » بانتشار الاسلحة النووية عندما كان انتاج هذه 
الاسلحة النووية فى بدايته » ثم انفمت الى العملية دول العالم الثالث 
الصغرى ‏ الهند وياكستان وتايوان وجنوب افريقيا والعراق واسرائيل 
وليبيا » وربما دول أخرى ٠‏ ولقد وضعت الولايات المتحدة أخيرا قاعدة 
قانونية دولية هى معاهدة حظر انتشمار الاسلحة النووية ء التى وقعت عليها 
معظم دول العالم الثالث وغيرها من الدول الصفری غير ان اسرائيل والهند 
لم توقعا عليها. 
ومع ذلك » ليست معاهدة حظر الانتشار النووى اداة قوية تكفى لنع 
الانتشار النووى . وليس ادل على ذلك من ان العراق وهی احدى الدول التى 
وتعت على المعاهدة ‏ ماضية فى عملية خلق قدرة تووية خاصة بها ٠‏ 
ولتد اصبحت معاهدة حظر الانتشسار النووی ايديواوجية امريكية ليبرالية 


- ۱۲۹ - 


وكذا وسيلة لضمان الا یتسم نطاؤ 
. 3 3 
المنظمة الدولية للطاقة الذرية 


النادى النووى الدولى ٠‏ والواقع | 
لرصد الانتشار النووی _ : 


هزم احدق الوکالات التی انشاتها الاي | 
7 تمتبر هيئة ذات مسبغة سياسية ول لام تحدة 
من لواضح ٤‏ حنى اذا ما اخذنا حالة العراق مثلا ‏ ان الس راہ و 
کد یا اھ تفثیث 1 : ۳ 
بأجسراء تفتیش على مفاغلها | الا ممثلی ۱ 1 7 
9 لنووى «مثلى الدول التى تری | 


۱ وهكذا ٤‏ كان اتفاق النخلمة الدولية للطاقه الذرية ابرا واضحا : ہے 

لم تسحب اوراق اعتماد الهند فى عضويتها » بالرغم من أنه من الحتیل ۳ 
نظرد اسزائيل من عضويتها ٠‏ على حين أن الهند تعد الآن دولة افو 2 
وویا ۰ وذلك السحب لاوراق الاعتماد , والطرد 
الجتمع الدول وخاصة الولایات التحدة . 
IF‏ بزبارات 


53 هناسر ا ئر 
الوزن الاطمة جو من وجهة زب 
3 الزلايات | ولقد كانت الولايات المتحدة تقوم ررر 
ون ا لدیمو نا حیت یوج اقفاعل الاسرالیلل » الا ان عذر 
نج جو پا یت تولت ادارة ریجان السلطة . ولقد كائت ادارة كارتر 

اصة لا تشمر بارتیاح لعدم امتثال اسرائیل لعاهدة حظر الاننی 
لنووى * بيد أن الضغوط على اسرائیل فى هذا الجال كانت تتفير تھا لے 
سے الامريكية المتعاقبة-. ومن المؤكد ان الولايات المتحدة كانت ند 
ma :‏ لغ توق ٤‏ وليس ادل على ذلك من ان ادارة كارتر قد 
ی فرئسا حتی لایستخدم الفرنسیون اليورانيوم المخصب الامريكى 


جمهات 


9 و عکذا * كان رد الفعل الامریکی انا 
۷ متوقعا فى اسرائیل ے کان 
انولايات المتحد 


اجىء والقاضب ا بالرغم من أئه 
يثير القلق . وخاصة عندما تشعر اسرائيل بان 
0 فهم مايثير قلقها ٤‏ وان وجود اسلحة : و 
۴ رن متعصبين وارهابيين یلتزمون بابادة اسرائيل يعد سبيا 
2 سو ایت لها ٤‏ وانه لایسع اسرائیل آن تدع نفسها تحت رس 
تساه د ف حوز* اکثر النظم انحطاطا فى الشرق الاوسط فى الوقت الحاضر + 
بل ان رد الفعل الامریکی 
لاسرائیل لاذا تهاحم لحم د ۳ 
ہے »جم اجهز* الاعلام الامريكية ٤‏ والقالات الانتتاحية 
کت الامريكية المؤ حالة من حالات مت و 
؟ ان اسرائیل کا 7 ۰ 
5 ا 1 كانوا دواود ؟ أو أن العالم 
5 کو سے مر آخری الوجود اليهودى والخاطر التی تتهدده ؟ 
ك عم ۱ ٠‏ لقد ادانت اجمزة لاملام.فی ایام الولی, التی امشت 
ار ۷ العمل اسرائیلی ( باستثناء صحينة وول ستریت جورنال ) وتعالت 
نوا اق الکونجریس.- وق كلك امقام انيراكل 2 170517014774803 
ضد اسبرائيل » وبلا تمييز. مم ۱ 


* قد آخنقت فی 


مق ا بت ا 


وق رد فعل عصبی وصفت صحینتا ١‏ نیویورك تایمز » و ١‏ واشنطن 
ريست » الهجوم الاسرائیلی بانه « حقير وجدیر بالازدراء » وعمسل لایمکن 
یرہ » وعدوان قصیر النظر ( ٩‏ يونيو ) . واستطردت صحيفة واشنطن 
مت الى ماهو أبعد من ذلك قائلة « لقد ارتكب الاسرائيليون بتدميرهم 
الیناعل العراقى خطأ جسيما . فقد تصرفوا ؛ فيما يعتقد ٤‏ على نحو معاکس 
لصالحهم طويلة الآمد > وعلى نحو معاكس للمصالح الامريكية كذلك » (۹یونیو) 
ولقد كانت الحكومة الامريكية تدرك فى الواقع » تمام الادراك التهديد العراقی 
وان الغارة الاسرائيلية قد اسهمت فى دعم المصالح الامريكية , 


وق اعقاب الغارة ٤‏ ارسل بيجين مذكرة تفسيرية الى ريجان قال فيها : 
ائه اذا كان العراقيون قد قصنوا منطقة تل ابيب ہقنبلة نووية » فان ذلك كان 
من المتوقع ان يسفر عن مصرع .5 الف اسرائيلى . ولم تنشر هذه الحقيقة 
فى اسرائيل حتى لاتثير الذعر . ولقد قدر الجنرال شارون أن هجوما مماثلا من 
شانه ان بسر عن مصر ع ۰ الف شخص واصابة ۰ الف آخرین بالاشعاع 
اانووی . والرزئیس ريجان كان متعاطنا مع قلق اسرائيل ومخاونها . و 
واجه ‏ رغم ذلك ورطة معينة بالنسبة لرد فعله الاولی ازاء الغارة ٠‏ 
لقد کان يقر ضرورة ابعاد الولایات التخدة عن الفارة » والا تتساهل تجاه 
اسرائیسل ؛ الا انه كان يرى-كذلك مبررا طیبا لمدم طرح الموقف الامريكى 
الأساسى ازاء اسرائيل للمناتشة لقد" ادان الفارة » الا انه لم يفعل ای شىء 
لتغيير الدور الامريكى المستمر باعتبار الولايات المتحدة الحامية الوحيدة لاسرائيل 
والمصدر الاجنبی الوحيد لتسليحها . ولقد اكد الرئيس ريجان للسفير الاسرائيلى 
لدى واشنطن أن الهجوم لن يؤثر على العلافات الامريكية الاسرائيلية ٠.‏ ولقد 
صرح السفير بان الرلیس أكد العلاقة القوية والراسخة مح اسرائيل ؛ وقال انه 
بن يسمح بظهور اختلال نوعى فى القوا فى المنطقة » . 
وقد كان هناك خلاف كبير داخل الادارة الامريكية بالنسبة لسبل عقاب 
اسرائیل علی الغارة التى شنتها على العراق .۰ وثمة سبب آخر لتفسير ذلك 
ا خلاف وهو انه عندما آعرب الرئيس عن تعاطفه على ضحايا العدوان 
الاسرائيلى : شمر السئولون العاملون ممه بالارتباك . ولتد كتب الصحفى 
المحترم « جورج ويل » يقول : ان زعماء اسرائيل الذين كانوا یعلمون ان 
استخدام سلاح نووى واحد هد تل ابيب سيدمر اسرائيل » لم يكن فى وسعهم 
أن يجعلوا امن اسرائيل يرتكز على تاکید مسكن بان اعداء‌ها متخلقون تکنولوجیا 
ولكنيم متقدمون سیاسیا . ( واشنطن بوست © )ا يونبو )۰ 
وتساءلت المالة الافتتاحية فى صحيفة «.لوس انجلوس تایمز » هل حالة 
اسرائيل امر يمكن تصديقه ؟ واختتمت مقالها قائلة : « ان اسرائيل ستستمر 
فى اثارة قدر کب من الغضب العالمى الموجه ضندها » سنیب. ما حدث + ومن 


- ۱6۱۱ - 
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السخرية أن ما قامت به اسرائيل من عمل مخيب للامال قد يؤدى ف النھاں: 
الى جعل الشرق الاوسط مكانا اكثر آمثا لكل الاطراف العنية ۰ ۱ ۱۱ يونيو ) 

ولخصت صحينة ( وول ستریت جورنال ) حللة ااننصام النفسی 
آلامریکی بقولها : 

« منذ الوقت الذی وتعت فيه الفار* ؛ تصرفت الولایات المتحدة كي 
لو كان ممکتا ان تتخذ موقفا وسسطا ازاء هذه القضیه ران نخرج منبا 
دون أن تصاب بای اضرار , ومن ناحية اعرب الرئیس ریجان عن تعاطفه مع 
الورطة الاسرائيلية ۰ غير أنه من ناحية اخری كانت هناك جهود كثيرة تبذل 
بقصد استمالة الرأى العام العربی ۰ وباختصار , لقد تحولت العملیه ال 
درس آخر فی : كيف يمكننا أن نتصرف بحیث نجع فى الا تسوء علافتنا 
باسرائیل ٠‏ وألا نضعف وضعنا كوسيط بوئوق به فى عملية اقرار السلام 
فى الشرق الاوسط , والا تسوء سممتنا بالنسبة لزعامتتا فی العالم 


انها لعبة خاسرة ٠‏ فلا يوجد سبيل الآن لعاقبة اسرائيل عقابا يرضى 
أعداءما دون أن تنال قضمات مخدرة من اسرائيل بینما نظهر لدول الشرق 
الاوسط الاخرى ما يمكننا أن نفعله لهم فى اطار استراتيجية تبشر بالنجاح 
فى الوقت نفسه ٠‏ لقد أثبتت حكومة كارتر هذا ہما حققته من فشل ومن 
نجاح على السواء ٠‏ ونحن نعتقد أن رجال ريجان قد جاءوا الى السلطة وهم 
يعرفون ذلك ٠‏ ومن حسن الحظ ائه لا يزال يوجد بعض الوقت للتعلم ٠‏ 
( ۷ یونیو ) ۰ 

لقد فجر الهجوم الاسرالیل رد فعل عنیفا وقویا فى الولایات التحدة , 
حيث أدانت رسمیا الغارة فى ۸ بونیو ۱۹۸۱ باعتب‌ارها عملا ( لا مثیل له 
من قبل ) ٠‏ وقالت السلطات الامريكية ان استخدام الامسلحة الامريكية فى 
الغارة قد يكون انتهاکا للقانون الامریکی ۰ ولقد اعندت وزارة الخارجية 
الامر يكية تقریرا صيغ بلغة عنيفة للغاية لم تستخدمها الادارة الامريكية من 
قبل للاحتجاج ضد عمل اسرائيق ویتناول التقریر الانتهاك المحتمل للقانون 
الامریکی بالتصبة لتصدير الاملحة ۰ ويطالب بعرضه مل الكو نجرس 
سم عه ۰ 


ولقد.جاه ود فعل الادارة فى اعقاب دعوع اعدد من (لشافر از الم ب ٠‏ 
کل منهم على حدة , للولایات التحدة الى أن تتنصل من الغارة ۰ والواتع أن 
الولابات التحدة التی فاجاتها الفارة ء قد جاء رد فعلها متاخرا ٠‏ 

وهکذا كانت الولابات التحدة تجاهد للتوصل الى وسيلة لعاقبة اسرائیل 
لاستخدامها الطاثرات الامريكية الصنع فى شن غارتها الجوية ضد العراق _ 
عل ألا بوّدی هذا العقاب الى قطع الساعدات الامريكية لها على نحو مؤثر ۰ 


- ۷۴ تب 


وکان السسئولون فى البیت الابيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع 
پجرون مناقشات حامية عما يتعين على الولایات التحدة أن تفعله ۰ 


قال احد المسئولين فى الخارجية الامريكية انه بوحد خلاف كبير داخل 
الادارة فى هذا الصدد » ونحن نحاول الآن عملا يتسم بالاعتدال ٠‏ 


وبینما كان الرئیس ریجان يفكر مليا فى الشكلة ۰ کان واینبرجر وزير 
قد ارتکبت انتهاکا جوهربا للقانون الامریکی ۰ وقال انه اذا تبين أن الانتهاك 
جوهری فان اسرائیل لن تکون مؤهلة لان تحصل فى الستقبل على أسلحة 
الدناغ يتخذ خطا واضحا ۰ لقد طرح الاسر فى ضوء احتمال أن تکون اسرائیل 
من الولايات التحدة ٠‏ 


وفى ٩‏ يونيو , ابلغ الکسندر هيج وزير الخ‌ارجية الکونجرس بانه 
یحتمل أن تکون اسرائيل قد ارتکبت انتهاکا جسیما لاتفاتات الاسلاحة البرمه 
بينها وبين الولایات التحدة باستخدامها الطائرات الامريكية الصنم فى قصف 
الفاعل ۰ رالواقم أنه یحق للرئیس بمفتضی الرقابة على صادرات الاسلحة 
أن يوقف الساعدات العسكرية اذا تبين ذلك ۰ ثم قال هيج انه بینما كانت 
الادارة مستمرة فى المحادثات مع اسرائيل وبيئما كان الكو نجرس يعقد 
جلسات استماع حول الوضوع ء قرر الرئيس ريجان وقف تزويد اسرائیل 
فى الوقت الحاضر باربع طائرات اف - ٠١‏ كان من المقرر أن تتسلمها خلال 
الاسبوع الحالى ٠‏ 


وكانت استجابة زعماء الكونجرس لاجراء الرلیس هذا ء ايجابية » 
فقد انتقد ( کلینت زابلوكى ) رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب 
الامريكى القصف الاسرائيل للمفاعل » وقال ان قرار الرئيس كان قرارا 
حكيما ومدروسا كما أنه ضرورى ٠‏ وقال السناتور ( تشارلز بيرسى ) رئيس 
اٹ العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الامریکی - وهو ليس من أصدقاء 
اسرائيل ‏ اشد عنفا فى تعيقاته ٠‏ فقد اعلن بان الغارة قد تقوض الجهود 
الد بلوماسية التى يبذلها السفير فيليب حبيب ( المبعوث الامریکی فى المنطقة ) ٠‏ 
وتقلل احتمال اقرار سلام فى الشرق الاوسط على أساس كامب ديفيد ٠‏ 
وكان من السهل أن يصدر مثل هذا التصريح من الرياض أو عمان ٠‏ 

غير أن السناتور الجمهورى المحافظ ( الفوتو داماتو ) كان له رأى 
مختلف ٠‏ فقد قال « ان القصف كان عملا شرعیا » وكان غارة وقائية كان 
علینا أن نتوقعها » ٠‏ ووافق على ذلك السناتور الديمقراطى ( دانيال موينهان ) 
فقد قال ان الاسرائيليين فعلوا ما كان عليهم أن يفعلوه ٠‏ واننى أؤيد ای 
شی؛ من شانه محو أية منشأة نووية ٠‏ وقد أعرب السناتور ( آلن كرانستون ) 
وهو أحد الزءماء فى لجنة العلاقات الخارجية , عن أسفه العميق لقرار تأجيل 
تسليم اسرائيل طائرات اف - ۰۰۱3 


ح٤١٤١‏ ت 


دق »واجهة هذا المازق , وجهت ادارة ريجان بالفعل تأنیبا محدورر 
لاسرائیل ؛ دمر رد فمل محسوب جدا »یوان بين قلق اسرائيل ازاء التهدید 
النووی المحتمل , وبين صدق الولایات التحسدة فى الشرق الاوسط , حي 
قررت التحکم فى سياسة مبيعاتها من الاسلحة لاسرائیل غير أن وقف : 
اسرائیل طائرات اف - ١‏ كان قرارا اقل عنفا من قرار ء 
ومقدار العلاقات العسكرية بين الولابات التحدة واسرائیل 
اغسطس 


عرفة مدی قيمة 
الذى قرره 7 
۶ كل من الرئيس الامريكى الاسبق فورد ووزیر خارجيته 
٠»‏ وذلك عندما أوقف اسحق رابين رئيس وزراء اسرائیل مفاوضات 

فك الاستباك الثانى من سيناء ٠‏ 

ولقد أوضح المسئولون الامریکیون فى احاديئهم الخاصة , ان مذي 
المسالة سياسية اکٹر منھا قانونية وهی مسالة بتعين احراء مشاورات بشانها 
مع الكو نجر س ' وقال اعضاء الکونجرس ان زعماء الاغلبية فى مجلس النواب 
یشعمرون بتعاطف غريزى وفطرى ازام محنة اسزائیل ٠‏ 

وكان (واینبرجر) وزير الدفاع يسمى ال عقاب آسرائیل عقابا عنينا 
فد ذلك لم تكن واشنطن لتتساهل بوضوع عن مسل مسا العمل ٠‏ ولم 
تكن هناك اية معارضة لوقف تسليم طائرات اف - ۱٩‏ لاسرائيل ورغم ذلك 
کان ااسئولون عن الامن القومى الامزيكى يعربون فى احاديشهم الخاصة عن 
اعجا بهم بجسارة وكفاءة الفارة الجوية الاسرائيلية على حلیف للاتحاد 
السوفيتى ٠‏ 

ولقد عاجم بیجیل شخصيا واینبرجر وزیر الدفاع بسبب موتفه ازاء 
اسرائیل ٠‏ والراقع أنه هاجم كلا من مستر وایتبرجر وشیمون وریز الدعايتهنا 
المتعمدۃ الزائفة ضده وضد الدوافع الحقيقية وراء شن اسرائیل للفارة واتهم 
وايشبر جر بمحاولة اقناع ريجان بخفض الساعدات العسكرية والاقتصادية 
الامزيكية لاسرائيل ' وقد رد واينبرجر بقوله انه اتهام خاطىء ٠‏ 

بلقد تجادل الکتیون سوا داخل امراقيل أذ قر عا لكل الول 
ان الخطا الاكبر الڈی ارتکبته حكومة بيجين .لم يكن قرار شن الثارة ۰ ونيا 
اعتراف بذلك ٠‏ هلو أن اسرائيل ام تحبده عوية النارة ا ا 
بالغموض , لكانت قد تجنبت 2 لض.جة ا تمیة التى تعالت فى اعقاب 
الغارة ۰ دلكانت قد تجنبت ارباك الحكومة الامريكية إلى تحاول و 
علاقاتها مع العالم العربى ٠‏ 


وفى ١١‏ یونیو » اجتمع ريجان 
حدة » لتهدئة آزمة الشرق الاوسط 
كما اکد للاسرائيليين | 


مع مسئولين عرب واسرائيليين » كل على 
» ومع ذلك تراجع الرئيس عما أعلنه , 
نه لن یجری ای اعادة جوهرية لعرفة مقدار ومدی 


- 1١55 - 


القائمة مع أمريكا ۰ وأكد العلاقة القوية والراسخة مع اسراليل - 
على الرغم من مطالب السفراء العرب بان تتخذ الولايات المتحدة اجراءات 
وئيفة ضد اسرائیل » لم يتزحزح الرئيس عن موقفه ٠‏ 
6 ونی ۲۲ يوليو , توقع الاسراليليون ان تستاف الولايات التحدۂ قريبا 
9 الطائرات اف - 17 لاسرائيل وهذا يعنى ضم الطائرات الاربع من طراذ 
اف - 15 التی تاجل تسليمها فى ٠١‏ يونيو مع الدفعة التصالية رن ماد 
الطائرات التی كانت اسرائيل قد طلبتها من أمريكا ٠‏ ومع ا 
شىء فی ۲۳ يونيو عندما قصفت اسرائيل مقر منظمة التحرير الفلسطينية 
' فى بروت ۰ فقد تاجل تسلیم طلب طائرات اف - ۱۱ ولم يرفع الحظر عنها 
الا فى ۱۷ آغسطس وفی اول سبتمبر تقرر سلیم الط‌اثرات الاربع من 
اف - ۱۱ لاسرائیل ٠‏ : 
ومن السخرية ء أنه فى ١١‏ اغسطس , اأصدرت وزارة ا 
الاسرائيلية بيانا وصفت فيه الاجراء الامریکی بانه غير عادل ومدمر وخرقا 
للعقد ات بين البلدين ء وفى هذا الوقت زار الرئيس اپ Eh‏ 
ليوقع على صفقة اسلحة أمريكية لصر ( تتضمن دبابات وصواریخ ) " 4 1 
الادارة الامريكية ان هذه الصفقة ضرورية للحفاظ على التوازن فى الشرق 
الاوسط ٠‏ 


- ۱8۵ - 


٢‏ - رای اس رائیل 

: ہو مجلس الوزراء الاسرائيلى فى اکتسوبر ۰ قرار تدمير الم 
[تووی بعد بضاتئسة ماصفة وان آي تكن خطیرة ونلك بعد آن ارو ت اا بل 
الوانقة على اتخاذ القرآر . ولم تنش الماحقا سنوی لعات 1 


يات 5 ت من هذه اناده 
التی اقتصرت على الخبراء والهیکل الادنى من العابلین فى جهاز الایں ا 


و 3 میں ٠‏ وقد 
ترکزت الناتشة على توقيت الفارة وهو الام الذئ يرتبط بتطور مشروع ہی . 
الذى كانت اجهزة اسرائيل ای 


ترصده عن كثب بقدر ما تستطيع . ولقد >ا. 
0 اللجنة الوزارية الخاصّة بالآمق » لتاب ...۳ 7 
0 م التقليلاية ( بجال ادن ) و ( رشن بور چ و لے لم ايرلينج ) 
یژیدون المیل مد التسلح النوؤى العراقى . غير انه لم يكن هناك اجماع 
داخل هذه الجماعة بالنسبة لتوقیت الغارة او انضل اسلوب لتدمیر الناعل _ . 
ولم تكن ثمة معارضة كثيزة' ضد تدمير الفاعل - فلقد كا 
يخشون فحسب » الآثار السياسية 
آو فش لها » ومن هذه الآثار 


ن العارضون 
التى يمكن توقمها فى حالة نجاح الفارة 
ده احتمال نشوب ازمة فى العلاقات الأمريكية 
م ء واضعاف نفوذ السادات فى العالم العربی » واخماد احلام العرب 
ان الوحدة فيما بینهم رت لمل المراقى الذى قد يستمر ويسرع فى 
الامكانيات النووية ٤‏ وموق ذلك كله الآثار الحُطيرة التى يمكن ان یسٹر عتبا 
فشل العملية . 

والواقع ان الناتشة الماجلة التى جرت فى 
اليها فى ضوء الجدل الذى كان 
سئوات ۰ ذلك ان مناقشة ١‏ 


اكتوبر ۱۹۸۰ لابد من النظر 
يجرى فى اسرائيل على امتداد ما يزيد على عشر 
لسياستة النووية قد بدأت عندما بدأ تشغيلالمفاعل 
الاسرائيلى فى وقت ما من عام 1174 . وعندئذ ظهرت مدرستان للتفكير . نقد 
كانت الصقور ذات النظرة الاستراتيجية تسعى الى ان تحقق اسرائيل احتكارا 
وتفوقا نوويا فى الشرق الاوسط ( وهى مدرسة التفكير الذى انتصر بوضوح ٠)‏ 
وکانو! ینادون بانتهاج نظرية الرد الرن . ويمتقدون أن الاعتکار النسووی 
الاسرائیلی وتفوق اسرائیل سیودی ف النهاية الى حل النزاع العربی الاسرائیلی 
تدعا لشروط اسر ائيل 


اما الحمائم الذین ینتمون عادة لحزب العمل او الیسار فکانوا لا يرون ای 
مبرر لتاجیل الاتتشار النووى ‏ ای تطویر الامکانیات النووية فى الدول الاخری 
فى الشرق الاوسط ۰ وکانوا يرون أنه لا یمکن لاسرائیل أن تحتفظ بتفوتها 
العسکری التقليدى لمدة طويلة » ذلك ان العرب بحلول عام ۱۹۸۵ سيتفوقون 
على اسرائیل من حيث العدد والعدات العسکرية بنسبة خمسنة ال واحد ٠‏ 
وکانوا یتطلعون الى مستقبل تصبح فيه الحدود والاراضی غير ذات اهمية ذلك 
ان التفوق التکنولوجی الاسرائیلی سيكون کافیا لضمان الوجود الاسرائیلی 


فى مواجهة المرب . 


ہے ای سے 


وفى اطار تہریں بيجين للهجوم على المفاعل العسراقی » کان يرى ان 
ائيل هى الدولة الستقرة و ( العقلانية ) فى آلشرق الأوسط ولا يمكنها ان 
تسمح لدولة غير مستقرة مثل العراق بان يكون لديها امكانية نووية . وكان 


پوقد الصقور فى هذا الصدد هو ان الردع ان يعد سلاحا سياسيا . ذلك ان 

_ التمائل فى التوازن النووى فى الشرق الاوسط يمكن ان يكون فعالا فقط بالنسبة 

' للجانب العاقل والمستقر ٠‏ وباختصار ؛ كان الصقور يفضلون الوضع الثابت 
للاحتکار اللووی الاسرائيلى فى مواجهة الوضع الرن لاحمالم ٠‏ 


ولقد كان شیمون بيريز زعيم حزب العمل » وخصم بيجين فى الانتخابات 
القادمة ٤‏ ينتقد الغارة بشدة ٠‏ وقد اتهم بيجين بأنه لم تكن هناك ثمة ضرورة 
لتصفالمفاعل» وانه كان يمكن لاسرائیل ان تنتظر فى الواقع خمس سنوات قبل 
ان تفمعل ذلك . هذا على الرغم من ان بيريز کان بری ان الرئیس العراقی 
صدام حسين يعد شخصا فير مسئول . وکان بیریز يرى ان الضغوط الذولية » 
ويقصد بها علاقته الوثيقة مع الرئيس الفرنسی الاشتراکی فرانسوا ميتران » 
یکن أن تمحو على ثحو ما المفاعل الفراقی بالطريق الدبلوماسی ۰ 
وق نوفمبر ۱۹۸۰ » اجتمع بيريز مع ميتران ( الذى كان مرشحا للرئاسة 
للرئاسة الفرنسية آنذاك ) وقد اكد ( ميتران ) له أن فرنسا فى ظل حكمه » 
لن تزود العراق باليورانيوم ۰ وفى سبتمبر » ابلغ بيجين بيريز أنه يعتزم قصف 
الفاعل العراقى . ثم اجتمع بیریز فى يناير مرة اخری مع مستر ميتران الذى 
كرر له وعده . وفى ٠١‏ مايو بعث بيريز برسالة سرية الى بيجين اعلن فيها 
معارضته للغارة المقترحة » وحث بيجين على أن ينتظر الى ما بعد الانتخابات 
الفرنسية حتى يمكن لعلاقة بيريز بميتران أن تحقق الفائدة المرجوة منها . 
وعندما وقعت الغارة فى النهاية . دب الانقسام فى حزب العمل واعترته 
الحيرة ازاء ما يمكن أن يكون عليه رد فعله . وقد دعا بيريز الى أن. يعترض 
الحزب على الغارة ووصنها بانها عمل سياسى بهلوانى . وكان يؤيده فى موقفه 
۱ موتا جور ) رئيس الارکان الاسرائيلى السابق الذى قال ان الفاره عمل غير 
مسئول ولا ضرورة له » وحاييم هيرتزوج الذى قال انه ريما لم يكن فی وسع 
العراقيين انتاج أسلحة ذرية قبل عام ۵٥‏ . ولقد حاول حزب العمل باصاب 
- وان كان على نحو غير بارع ان يلصق ببيجين انه قرر شن الغسارة 
لدوافع سیاسیة . / 
ومع ذلك » زادت شعبية بيجين فى استطلاعات الرأى العام الاسراثیل 
فى آعقاب الغارة بالنسبة لنواح عديدة مثل الاقتصاد وأداء الحكومة ‏ بصفه 
عامة ٠‏ غير أن موضوعا واحدا کان یمکن ان یکون للفارة تاثير خطیر عليه وهو 
الدفاع قد انخفضت تسبة الژیدین لسياسة بيجين الدفاعية من 71٩‏ الى 
٠ ۷‏ بيد أن الخبراء فسروا الاستطلاعات على أنها تشير الى أن الناخبين قد 
بدأوا يدركون أن بریز يعد شخصا غير بارع » أو أنه (سواامن بيجين : 


- ١59 


دكان من الفترض أن ببریز ما كان لیابر بسن هذا الهجوم حتى لو كان 
سب والتاريخ تدعوان الى ذلك ۰ والراقع أن القاعدة العسكرية والسیاس 
و الثی ترتكز علیها اسرائیل ارتکازا شدیدا هی مفهوم الامن 0 
یعنی أن اسرائیل لا ها تصل آي ماطرة ۰ ولا كال ينطو ال" استمرار 
دود قصل العراقى عل انه یشکل مخاطرة جسيية بالنسبة لامن اسرائیل . 
3 كان هناك ايمان بان وجود اسرائيل , وسط دول عربية غير مسئولة 
مثل العراق ولیبیا , یقتضی ان تحقق اسرائیل التفوق النووی ۰ ولقد اعتنق 
هذا الفهوم وسار عل عديه کل من حزیی ( اللیکود ) و ( السل ) . 

و کانت استطلاعات الرای المام التی اجریت قبل للانتخابات تبن 
بوضوح انه كلما کان بيجين اکثر عنفا » واقترابا من صورته التاريخية کر 
كان ذلك افضل بالنسبة لفرصته الانتخابية ٠‏ ففى ۲ يونيو ۰ کشنف‌استطلاع 

, للرای العام اعده الدكتور بيليه محلل الرأى العام الموالى لزب العمل أنه عق 
ال غم من كقادب الفجوة بین حزبی السبل واللیکود.» مخرژ حزب .العمل تسا 
ضئیلا عل اللیکود ۰ وتقسم استطلاعات الرأى العام الاسرائیل تبعا للموضوع 
وقد اعدت الاستطلاعات التالية فى اول يونيو فى اعقاب ازمة الص‌واررت 


الستورية . 
اداء الحكوية فى شئون الامن ( اول يونيو ۱۹۸۱ ) 
0 3 5 
المئوية أزمة الصواريخ 
حبیں بنایر ۸۱ مارس ۸۱ مايو ۸۱ 

منخفض 7۸٦‏ ۸۳ ۳ 
آداء منخفض بالنسبة 
لقضايا الامن العام 7۷۹ 7۰ 7٦٦‏ 


وقد أعد الاستطلاع التالى ( هانوش سميث  )‏ أحد البارزين فى مجال 
اعداد. الاستطلاعات - فى © يونيو ۱۹۸۱ , فی اعقاب حجوم, بیجن( علالستشار 
الالائنِ الغربی هیلموت شمیث وعلق الرئیس الفرنسی. هد كاد دیستان ۰ 
وبسد قرار ( یورام أريدور ) وزير ا حزانة ا حاص بالاعفاء الضریبی عل اجهزة 
التلیفزیون وغره من ۱ الاجنبية الستوردة ۰ وهنا بظهر, مرة اخری انه 
كلما كان بيجين عنیفا كلما زادت فرصته الانتخابية . 
أداء الحكوية ی الشئون الاقتصادية ( اول يونيو ١941١‏ ) 


اح ۰ ی ا 


كار ۸۸ 7٦‏ 
الحكومة تطلب من 
الواطنین اکثر من اللازم ۸2 ك۷ 73 


کل سی 


۸۲۳ وا‎ 7۹ AH ۸ 
۳۰گم‎ ۸ ۱ 7213 1۸ ۸ 
۵۲۱ 5خ 15 ۷ز‎ ۸ 
71٩ ۰ ۳۰ 1۳۷ Ak 
7×۳8 ۰ ۸31 1/۷ A0 


۱ وتمثل نهاية الشجار والخلاف بين السئولین ارتفاعا فى الرای 
الانتخابى للاداء الحكومى الافضل ٠‏ ففى خلال ایام مفاوضات كامب ديفيد 
عندما كان ديان وويزمان يتحديان باستمرار بيجين » وعندما حذر يجال 
هوروييز قائلا : « ليس لدی نقود » وكان بهدد استمرارا بتقديم استقالته » 
كان الرأى الانتخابى أن الاداء الحكومى منخفض ٠‏ 
ثم حدث قصف الفاعل العراقى ٠‏ وغندئذ کشفت استطلاعات سميث 
للرای العام فى الفترة من 6 الى ۱۱ یونیو ( وقع القصف يوم ۷ يونيو ) 
عن زيادة بنسبة 0/ فى شعبية اللیکود ۰ وارتفم التأييد الحکومی بت 
بيجين الدفاعية بنسنبة ۱۱/ وعادت شعبية الحکومة ال ما كانت عليه فى 
آزهی أيامها من سبتمبر ۱۹۷۹ عندما کان رجال اقویاء لا یزالون فى الحكومة 
ر وخاصة وایزمان ودیان ) . 
وکانت استطلاعات الرأی التی اجرتها صحيفة « جروزاليم بوست » 
قبل الغارة قد توقعت أن يحصل اللیکود عل :40 مقعدا فى الکنیست فى. 
آواخر مایو » و 47 مقعدا فى أوائل یونیو مقابل ۶۲ مقعدا لحزب العمل : 
و ٤٤‏ مقعدا فى أوائل يونيو ٠‏ ثم حدث تغيزاء ملحوظا يعد الغارة بالسنية 
لتوقع فوز الاحزاب بمقاعد الكنيست ٠‏ فقد ذكزت الاستطلاعات أنه من المتوقع 
أن يحصل الليكود على 57 متعدا مقابل حصول حزب العمل على ٠٤‏ مقعدا ٠‏ 
والواقع أنه منذ شهر مايو لم تكن المنافسة بين اللیکود والعمل بل كانت 
بين بيجين وبيريز ۰ ومنذ السنوات الاولى لديفيد بن جوريون ( ۱۹۶۸ حتى 
7 ) لم تكن المنافسة الانتخابية تدور كثيرا حول الشخصيات , ذلك ان 
الانتخابات الاسرائيلية فى عام ۱۹۸۱ كانت أول انتخابات تجرى فى اسرائيل 
على أساس الشخصيات لا القضايا , على الرغم من أن القضايا المطروحة منذ 
منتصف عام ۱۹۸۰ وحتى مایو ۱۹۸۱ كانت حاسمة وفى صالح حزب العمل 
وأبرزها : انخفاض اداء حكومة بيجين 2 وتزايد معدل التضخم الاقتصادى ء 
وفلسطين ( مباحثات اقرار الحكم الذاتى الفلسطينى ) ومیزانیة الدفاع ء 
ونوعية الحياة فى اسرائيل , والقضايا العرقية والاجتماعية غير أن ای قضية 


NEN — 


من هذه القضایا لم, تحظ بالتركين عليها والاعتمام بها خلال رر 
من مایو الى یونیو ولهذا قال ابا ايبان وزير خارجية اسرائيل 
نيو ؛ ان علينا أن نجمل نقطة الصفر هى عامل بيجين . 


شهر الحاسمة 
الاسبق فى أوائل 


بیج وی صورة بیجین کدی جوجی فمحرص » وان كان يدير حملت 

3 بيه باقتدار وفعالية , وصورته كرجل قوی يمكنه ان يلقن الارهابين 
a‏ اللي الفلسطينية الدروس اللازمة ء هما سر قوته الانتخارة ٠‏ 
ولقد كانت لبيجين جاذبية سياسية . بالنسبة لجمهور الناخبين الذین تتمال 
تین الى حد المنف اللفظى + بيئما كان المثقفون والطبقة التوسطة الى ٠‏ 
من الاسرائيلليين یمقتونه تماما > ۱ 


و ل الود ود یی 
8 قسج ذلك » :رکز تس فی رالتهاية. جا فوخ نات 14 حول ف 
متناقضستين : .فقد فاز بیریز فى الا تين 


قشة التليفزيونية ۰ بينما فاز 


بالاصوات ٠‏ 9 
أداء الحكومة ( من ٤‏ الى ١١‏ يونيو ۱۹۸۱ ) 
الأيام السعيدة 
لكامب ديفيد 
مایو ۸ بعد الغارة 
سبتمبر سیتمیر " یٹاریں. مارش (من۲۰حتی۷. یونیو 
BE!‏ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۱ یونیو ۸۱ 
اقت 
ساد ا سر A ٥ E lo,‏ ۷ 
تیصایی ۸ 7۸ 7۱1 NN AKAN‏ 
ےڈ وج o ۷ 7۵1 ۵۰ ٩‏ ۸ 
ارجیه ٤‏ ۲۰ ےب ز ۷ ISE‏ ا 
E‏ ۹۵ 0 ۱۶ * الات 7۳۶ ۳۸/ 


۰ - فك الارتباط الفرنسی 


إن تورط فرنسا فى برئامج السلاح النووی العراقی لم بصدر من‌رغبتها 
ي الاسهام فى تقدم العلم والتكنولوجيا ٠‏ 
ذلك ان حکومة جیسکار دیستان لم تكن لتهتم , فیما يبدو بان يتورط 
لشرق الاوسط وبقية العالم - وفيه فرنسا فى حرب نووية ۰ ذلك ان حجم 
[لاتفاق الفررنسی العراقی قد تراوح ما بین مليار الى خمسة مليارات دولار 
ر اعتمادا على الصادر ) وهو قدر من الال لیس ضئيلا حتی بالنسبة للتجارة 
الدولية فى الوقت الاضر ۰ وفضلا عن ذلك كانت فرنسا تبیم ما لا يقل عن 
ربع صادراتها من السلاح الى العراق ؛ بینما تراودها الامال فى تحقيق صفقات 
افضل فى الستقبل ۰ وآخرا . لقد كان الفرنسیون مهتميل بضمان تدفق 
مستقر من العراق (تعد فرنسا ثانی الدول التی تحصل على البترول العراقی) ٠‏ 
العراقى ). * 
والواقع أن كل هذه الصفقات الفعلية والمحتملة لم بطرا عليها ای تغیبر 
من جراء الهجوم الاسرائیل الناجح ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن هذه الستياسة قد سببت الارق للعدید من‌السیاسیین 
الفرنسيين السئولین ومن بينهم الرئیس فرنسوا میتران الذی انتخب فى 
۰ مهايو ۱۹۸۱ ۰ ای قبل شهر من شن الغارة » والذی كان قد وعد زعیم 
العارضة الاسرائیل فى مناسبات عديدة ( منها عندما اجتمعا فى لشبونه فى 
فبراير ۱۹۸۱ ) بوتف الساعدات الفرنسية لبرنامج الاسلحة النووية العراقيةٍ 
ولقد أصبح هذا أحد شعارات الملة الانتخابية لیتران , وذلك ضمن اسباب 
آخری * حتی يجتذب الاصوات اليهودية فى فرنسا: ۰ 


غير أنه فى اعقاب الانتخابات الفرنسية ۰ بادر کلود شیسنون وزير 
الحارجية الجديد فى حكومة میتران الى تاکید التزام “فرنسنا بتنفیذ, الاتفاقیات 
التی وقعتها حکومة جیسکار دستان ۰ وکانت هذه الاتفاقیات تمن ۲ 
بالطبع ؛ الدعم الفرنسی اشروع تموز ٠‏ ولقد كان-هذا الثحول فى كافة وعو 
ميتران السابقة على الانتخابات لزعماء اسرائيل ء ولناخبيه - سواء وعودم 
العلنة أو الخاصة ‏ أحد الاءتبارات الاساسية التى دفعت الحكومة الاشرائيلية 
الى اتخاذ القرار النهائى بشأن تدمير الفاعل العزاقی" ۰ 

والآن » فى اعقاب الغازة توفرت للحكومة الفرنسية: قرطة زائفة ,“وميرط 
ذهبی للتراجع عن مساعداتها للمشروع النووی العراقی + ويدرك الأسرائيليون, 
أن هذا التراجع لم" يكن دون حدوث' واقعة سابقة + ”ذلك أن كر نسا فى لیم 
خکم شارل ديجول لم تتردد فى انهاء تعاونها مع اسرائيل, عام کہ ای 
كافة مجالات البحك النووى ٠‏ على الرغم من "ان" الفررنسیین" ۰ فى “هذه الخالة 


ا سح 


2 


البکرة ۰ قد حصلوا عل الكثير من الفوائد من الاسرائيليين سنہ 


مساصمات لهم . 


۳ کو بعد يوم من الغارة » امون م * موروا )رئيس الوزراء الفرنسی 
لى اد الغارة الاسرائيلية ٠‏ ووصفها بأنها « عمل خطبر جدا لایمکن تبوله , 
وبعد ذلك بمشرة ایام . بدا ( موروا ) اکتر اعتذارا فن حدیت له صحیفة 
( واشنطن بوست ) الامريكية , بالرغم من أنه ادان قرار الحكومة الاسرائىلة 
سن اهجوم عل الفاعل ووصفه بانه ‏ لامر له , وانذار خطر » . 2 


وبذلك ناقض تصریحاته التی ادل بها قبل الانتخابات الفر نسية درغم 
کل شىء , اذا لم يكن ثمة انذار من شىء خطير فلماذا وعد بسحب المساعدر 
الفر نسية من الشردع المراقی ؟ ويضيف ہ أنه كان سیری الهجوم الاسرائیل 


و ستحلفة لو أن . اسرائيل كانت توابه راما و ال 
۶ لم یثبت على الاطلاق . 1 


۰ 


ثم استطرد قائلا : انه ادان زعماء اسرائيل أى كلا من بيجين والکومة 
- وم یدن الشسصب الاسرائیل ۰ واوضح أن فرنسا كانت ضد فرض عقوبات 
صد امرائیل لأنه لا يجب عل البلد كلها أن تصانی من أخطاء ارتكبها 


فيه أن حدیث ( موروا ) هذا كان مناورة واضحة تجعل 


يجين فى وضع سىء , وذلك کجزء ن محاوله مت ان لتایید لیںۃ 
الانتخابية لصديقه القدى ء پور سی 


کہ كاد وفی اعقاب اة مر کین اما فيا ين عو 
يلاد العالم التقدمة ان تساعد العراق دالعرب فى تحقیق الخیار النووی _ 
أعلئن کلرد شیسون وزير الخارجية الفر نسی فى حديث للتلیفزیون الفرنسی 
)۲۸ يرلية ۱۹۸۱ ) أنه ليس وائقا فى الوقت الحاضر من کون فرنسا 
ترک فی برنامج ( البحث ) العراقى ( كما انان ق نفس 
الحديث بيانا كان قد صدر فى بداية لاسبوع ذاته يشير الى أن لاسرائيل 


دمن المؤكد ان الفر نسیین ر صیزداد حذرهم من آن یتورطوا بق » 
على نحو تورطهم السابق “ فى برنامج « البحث » النووی العراقی ۰ غير أن 
بسا سیت فى الستقیل لا يزال اما ضر واضم وا و 
العراقية الضادة واسالیب الابتزاز ( مثل التهدید بعدم شراء مزید من الاسلحة 
الف نسية » أو الغام صفقات الامعلحة التی تم الاتفاق عليها من قبل او وق 
تصدیر البترول لفرنسا ) ٠‏ دمن المرجح أن يلجا الفرنسسیون الى استخدام 


ن3 


تن ۱ كت 


لب لتاجیل مساعد تهم النووية لامراق 0 كان «عروا على الاضطلاع باار بد 
| الننتيش والراقبة الدقيقة للبرنامج النووی المراقی ۰ بيد أنه من الرجم 
, بستسام الفر نسيون تحت وطاة الضفوط العراقية الستمرة كما استسلموا 
من مرة فى الاضی ٠‏ 
وربما كان رد الفعل الخفف لفرنسا ازاء الغارة الاسرائيلية ب بالرغم 
8 لماونپا فى الشروع المرافی - لا برجم ٠‏ فحسب الى ان اسرائيل قد اراحت 
الضمير الدامى للحکوهة الفر نسية ۰ 

وحلت مشکلة خطيرة بالنسبة لصانعی القرار الفرنسی(۱) ۰ بل برجم 
كذلك الى الخرف من أن اسرائیل فى ظل حکم بیجین لن تتردد فی نشر کافة 


' المعلومات السرية للغاية المتاحة لديها ء والتى من شانها ان تکشف عمق المدى 


الکربه للمساعدات التى قدمتها فرنسا لبر نامج الأسلحة النووية العراقية ٠‏ 


(۱) لقد لقى احد الفنيين الفرنسديين مصرعه خلال للغارة على تموز - 
وهو الضحية الاجنبية الوحيدة للفارة ۰ وقد قررت الحكومة الفرنسية 
أسبوعين من الفارة دفع تعویض کامل لاسرته ( على الرغم من آنها ليست ملزمة 
بفعل هذا طبقا ثلقانون الدول ) ٠‏ 


٦ ۱‏ - العالم العربی : سد الفجوة النووبة 
کان العالم الەربی فى صيف ۱۹۸۱ يسوده الانقسام , 
وأعاد الهجوم الاسرائیل عل مشر 

بشان تا 


نا كما هو المتاد , 
وع تسوز توحيده ‏ لفترة قصيرة على الاقل 
كد .العراق غيم للق يها من أثلال ونا ایت با من ہو 0 
. "یل ان النظام البعثى السوری , الذی یعتبر النظام الیعشی العراقی من 
عدائه الاساسيين قد أعرب عن تعاطفه فجاة مع العراتییل ودع 
دمشق فتا وم 2 تضامن : 
بصوت مر تفع وباستمرار الى التضامن العربى والقضاء على 
الصهیو نی ۳ فی الشرق الاو سط 9 


دادیو 
0 الکیان 
وکان رد الفعل الاردنی مماثلا لذلك , 
عل الرغم من ان الجيش الأردلی لا يزال عليه آن يشرح كيف تمكنت نما 
الظائرات الاسرائيلية طراز اف - ١١‏ و اف ب ۱۵ من التحليق فوق الاراضى 
الاردنية دون أن تكتشفها شاشات الرادار الاردنى ۰ 


هلق اروت ۰ 3 ف 2 1 
۱ دینت اسرائیل مرات ومرات لهحومها الغادر بدا من الغرن و 
الغرب الى الکویت فی الشرق . 2 


فع ذلك ٠‏ یصسی علينا آن فرقب عن كب رم فعل دولتين اساسيتين 
هى العالم المربی هما : السمودیة ومصرا. 


والواقع أن هاتين الدولتين قد انضمتا من الثاحية الرسمية لحملة ادانة 
امڑاائیل والدعوة للتضامن العربی ٠‏ ففى مصر , اتحد أعضاء المعارضة والحكومة 
فی البر لمان 


مرة آخری منذ شهور طويلة ء لادانة العملية الاسرائيلية ودعا 


الرئيس السمادات موشی ساسون السفیر الاسرائیل لدی الفاهرة وابلغه 


ت ۰ ولقد كانت الغارة بالنسبة للسادات امانة شخصية ۰ ذلك أنه بعد 
کا ای قب من مھ اتاج ہے چییین لے ا وشن هی 
السلاح الجوی الاسرائیل الفا 


عل العراقی ۰ جاعلا بذلك السادات فی نظر بقية 
العربى متواطتا فى هذا العمل الاجرامی . 
قد اساء معاملته , وقال للسفیر الاسرائیل : 


و قر واضعتى .بيجيف کی وضع لا طاق ا تقد ا 
اسرائیل على أن تغير من صورتها المتغطرسة ٠‏ والتى لاتقهر » وذات الذراع 
ويار وککت ارا آن تکتسب صورة اليلد الى كن ادها 
سلام » والتی یمکن معها توقیع اتفاقات السلام ٠‏ لقد فعلت الكثير لاوائم 
الحاجز النفسى الذى كان يمتع الدول العر بية من حتی هجرد التفكير فى 
احتمال اقرار السلام مع اسرائیل ۰ والآن » لقد خربت عملیتکم الآخيرة کل 
ما بذلته من جهود ۰ والقت ضررا بليقا لما حاولت بجد ان أبنيه خلال الستوات 
الثلاث الماضية ٠‏ 

ومن المرجح أن كلما 
الغارة ٠‏ 


العالم ولقد شعر السادات بأن سحین 


ت السدات هذه تشرح رد فعله العاجل ازاء 
وباعتباره واحدا من أكثر ا حکام المعتدلين فى العالم العربى كان 


50" 


۱۵6 ۔سے 


پراها من خلال منظار الدمار الذى سببته الفارة لاعلاقات الصرية الاسراثيلية 
لش الاثر الذی آحدئته الفارة فى وجهة نظر » وموقف , العالم العربی تجاه 
إسرائيل ۰ ولکن من الناحية الاخری » لا بد أن الرئیس الصری كان يعرف 
كذلك ان الشروع النووى العراقى كان مرجها ابضا ضد مصر وای دولة عربية 


' اخری فى الشرق لاوسط , مثلما كان موجها ضد اسرائیل ٠‏ 


وربما كان آخر الاشیاء التی يريدما هو قنبلة نووية عراقية قد تهدد 
اية دولة عربية فى حالة نزاع مع العراق ۰ وفی ضوہ التفکر فى هذه الحقيقة, 
ریما توصل السادات الى نتيجة مفادھا على الرغم من ان الغارة الاسرائيلية 
قد دمرت بعض الهود الرامية لبناء اطار جديد للعلاقات بين اسراليل والعالم 
العربى » على الرغم من ذلك حررت الغارة العالم - كذلك ‏ من واحد من اخطر 
التطورات التى يمكن أن تحدث » فی الستقبل القريب على الاقل ٠‏ وهو تحقيق 
الخيار النووى العراقى المستقل ٠‏ ولعل هذا النسق من التفكير كان يشاركه 
فيه اولئك الذين .يشغاون المناصب العليا فى مصر والذين يرون الآن ان 
اسرائیل ليست العدو الرئيسى الذى يريد ان يحتل اراضی مجاورة ٠‏ وائيا 
هی دولة ستفعل كل ثىء ضرورى لضمان وجودها ۰ 


أما رد الفعل السعودى فقد كان من الناحية الرسدمية ؛ مثل رد الفعل 
السائد فى بقية العالم العربی ٠‏ لقد أدانت السعودية الموقف العربى ء ودعت 
الى اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد الدولة اليهودية ٠‏ غير انه كانت هناك ردود 
فعل أخرىلم يشر اليها قط راديو السعودية ٠‏ 


فلتد أعرب الاك خالد ماك السعودية » الذى كان يزور المملكة المتحدة 
وغيرها من البلاد الاوربية وقت شن الغارة الاسرائيلية ء أعرب على نحو , 
غير رسمى بالطبع » عن شىء من الارتياح لهذا الهجوم ٠‏ كما أعرب أعضاء 
آشرون کی الاسرة المالكة السسعودية ء خلال واوق غداء رضمیة»,عن ارتیاحهم 
لتدمير المشروع النووى العراقی ٠‏ ولم يكن فى وسعهم بالطبع ان یعبروا 
عن مشاءرهم بحرية ‏ لانه يعتبر بمثابة خيانة للقضية العربية ‏ غير أنهم 
اعترفوا فى احاديهم الخاصة » بانهم كانوا يشعرون بالقلق ازاء حصول 
العراق على قنبلة ذرية مثل قلقهم ازاء التهديد الاسرائیل للعالم العربى ٠‏ 
والواقع أن هذا الموقف هو نموذج لموقف معظم الدول. العربية التى 
كانت تخشی المخططات العراقية الخاصة بالهيمنة ۰ ولقد كان هذا التهديد 
العراقى موجها اساسا » فى المدى التصصير على الاقل ‏ ضد الخليج الفارسىٍ 3 
ذلك أن الحرب العراقية الايرانية كانت الخطرة الاؤلى لتحقيق هذه الهيمنة » 
وكان حصول العراق على قنبلة , وسيلة أخرى لتحقيق هذه الغابه ١ ٠‏ 
كان فى وسع كل النظم العربية أن تدين الهجوم الاسرائیل بأعنف 
كلمات ممكنة ء لکن هذا الهجوم ء كان , مع ذلك يخدم أغراضها مثلما يخدم 


أغراض اسرائيل ' دحتى اذا ما كان الامر 


الاسراثيليه 
على الفاعل العراقی قد اثرت كذلك على الراقف العربية تجاه اسرائیل . 
لقد اعتبرت الغارة كامانة لاعالم العربی باسره » وکعمل من شانه استمرار 
الفحوة بين اسرائیل الحد بثة التقدمة علمما 


يا »2 والتى تمتلك خيارا نوويا , 
وبين العالم العربی الذى ترك دون ان یکون لديه خيار نووى . ن 
هذا ' دمن الرجع أنه لا يزال هو الادراك والشعور الحقیقی سكل عربی . 
لقد تعززت لدى العرب صورة الطيار الاسرائیل باعتبارہ ه سسوبرمان » _ 
دعی نفس الصورة التى ظهرت فى اعقاب حرب الايام الستة ٠‏ 


سرائيلية قد اثرت کی تا الغو ی ایر یر 
ثلاث نراح آولاهما ۰ وهی الاکثر سطحية أن الفارة 

ومحاولة التوصل ال نوع من التضامن العربی ۰ وانیتها “: انه من الرجع 
یں ۲ 1 ة الاسرائيلية » والواقع أن 
تضافر الجهود العربية للتوصل ال قتبلة بسح امنفا شرعيا بالنسبة لعظم 
لام المرب خی اق وه وميه ل هب یا 
انها ستهدد کل آعداء العراق - وللعراق عدد لیس بالقلیل هنهم فى العالم 
العر بی فى الماضى والحاضر »> وربما يزيد عدد اعدائها فى المستقبل ٠‏ ومن 
۳ ۰ دعل صعيد المصايية الوطنية هذا ء خدم الهجوم الاسرائیل الاعداف 
العامة للحکام المرب ۰ 


والثتها ۰ وعلى الصعيد الم + 
الاسرائيلية كانت 
العرب بالاحباط 
الشاسع 


٠‏ ضهد کل مواطل عربی زان الغارة 
اذلالا شخصيا له وللامة العربية على السواء ۰ لقد شعر 
من جراء النجاح الاسرائیل » الذی أظهر - مرة ثانية ‏ البون 
بين القدرات دالامكائيات الاسرائيلية والمريية . 


الفعل , دعل حیث أن رد الفعل الاول عام , ور 
لايوجد حاکم عربی كان يود رؤية 


: من سيضغط باصبعه على زر اطلاق 
فاصنا فقط يمكنه أن بقل ذلك , وان دول ہد پیا 
يمكنها أن تمتلك قنبلة عر بية ۰ دلدّلك ».يبدو فى الوقت الجا ز وناز 
رد الفعل ازاء الغارة الاسرائيلية التی جعلت اسرائيل الدولة الوحيدة التى 
تملك الاحتکار النووی فى الشرق الاوسط , لذلك یبدو آنه لا تزال هنال 
ارس یی ليذلا يمد ,عر مضترد للحصول على القنبلة الذرية . 


۲۰ ۲ 


القنبلة ؟ ان شخصا 


5 ¬ 


اندونة التى تنتمى للعالم الثالث والنی بحتمل کثم؛ ان تحفق خيارا 
RS, 1‏ السنفبل القرب - رهى الدولة الاکئر تعاطفا مع الامداك 
ری اه دلة؛ صلی نكس السراق ؛ 3 بسكن ن تعرض 
للاصابة من الناحية العماية من جانب غارة دسر یی 

الضرورة الاستراتيجية فى المدى القصير ٠‏ ولا براعة السلاح ری مود 
1 مخاوف رئيس الوزراء بيجي من الذبحة الجماعية يمكن أن ثغرى اسرالي 
۲ 3 فى الستقبل على باكستان ؛ وهی الدولة التى ترکز الآن ؛ 
اس رتا وليبيا » الكثير من مواردها ٤‏ لتطویر با يمكن ان یکون - فی 
و المداوات الغائمة بين باکتستان والهند ۔۔ احطر يديد للتوازن النووى 
العالى فى الشمابینات وهو الشروغ ۷.١‏ - ای العنبلة الاسلامية . 


ات 


ان الغارة الاسرائيلية على المفاعل النووى العراقى تعد تاريخا الآن , 
ومع ذلك لاترال الاسئلة الحفيفية باقية ومثارة . ماذا سیکون عليه شکل 
السباق النروی فى الشرق الاوسط ؛ وماذا سيكون اثر هلدا السباق على 
مستفبل المنطقة والصالم باسرہ ؟ 


وعلى حين ان التدمير الاسرالیلی للمفاعل النووى العراقی قد اجل 
ناگی ماه ادن امس ویر ب ل يكن ق ایی اید بت سو 
العراق أو ای بل عربی أو اسلامى غبرها للاسلحة النووية ومن المکن أن یحدت 
02 © عمش نوات آعیارا من الزن رای إلى شون عقد اریمة كرون ے راکنه 
يبدو أمرا حقميا ٠‏ ذلك ان التقدم التكنولوجى ٠‏ والرغبة فى الحصول على 
احدث الاب الحۂ ؛ والکایة التى تستمد من الحصول علی اسلحة الدمار الجماعى 
کان سكل افراء قويا ويقدم حلا سریما ؛ حتی بالنسبة لازمماه الاک عر 
شعورا بالمسئولية من أولئك الموجودين فى الشرق الاوسطٴ . 

دیامل البعص فى انه اذا كان تجنب الانتشار النؤوى غير ممكن > فالرجو 
ان يسهم التوصل اليه فى تحقیِ تحعيق توازن رعب اقليمى على فرار نفس 
الستوی الاستترار والسلوك السسٹول . كما هو الال بين القوى العظمى 
التى حصلت على أسلحة نووية منذ عام ۱۹١١‏ ( ای الاتحاد السوفیتی واللمملكة 
المتحدة وفرنسا والضين والهند ) لم. تتورط فى صراعات مباشرة مع بعضها 
خلال الخمسة والثلائین عاما: الاضية ( وتعد. الصين والهند اسنعثناء لذلك ء 
بانرغم من ان الهند لم تكن لدیها اسلحة نووية عندم؛ تورطت فى حرب محدودة 
مع الصين ) . 

عبر أنه 1 يمكن القول بان شینا من هدا يصدق بالنسبة لبلاد الشرق 
الاو سط التى توجد ىا حالة وتر وتراع مستّمر من نهابة للحترب الما 
الثانية ' ولا يمكن أن یوصف ای بلد من هذه البلاد بانه یمثل نظما مستقرة 
لصۃ4,حاصة ...ذلك إن النزاع فى الشرق الاوسط ليس ناشیا بين اسرائيل 
و الدول العربية فقط ؛ بل هو ناشب كذلك بين الدول العربية نفسها فالنزاع 
قائم بين ايران دالعراق ۰ وبين العراق وسوریا وبين سوریا ولبنان » وبين 
مصر وليبيا ۰ وبين الجزائر والغرب ۰۰ وهكذا ٠‏ 

ومن ثم نجد أنه لو آمکن تحقیق توازن رعب اقلیمی » ولو تمت السيطرة 
عليه عن طریق التفامم الشترك » أو حتی التعاون الحدود » لبقیت الخاطر 
مائلة . ذلك انه كلما استمر النزاع الاقلیمی على مستوی تقلبدی او شسبه 
تتلیدی » فان حطر تصعید حرب مفاجئة بظل مائلا دالما . والواقع ان 
الاساحة النووية لا یمکن أن تمنع نزاعا على مستوی محدود ۰ 


= ا 


ولذا ۰ وعندما تنتشر 


الاسلحة النووية فى النهاية فى الشرق الاوسل 
فان الوسيلة الوحيدة 


لضمان عدم استخدامها ھی اقرار السلام فى المنطقة ٠‏ غير 
أنه من سوم الحظ ان افرار السلام لاہزال امرا بعيد الال على الرغم من آمال 
"ايتن وصاواتهم - ولذلك » يمكن ان لکون الوسيلة الوحيدة "ت 
كزئة نووية فى الشرى لاوسط ؛ يمكن ان تکون هی التوصل الى اقرار لام 
خی ابيع قبل ان یبدا الانتشسار النووی فى النطقة ٠‏ ولا ينطبق هذا 
النزاع العربی الاسرائیل فقط , بل ينسحب كذلك على كل النزاعات الاخری ‏ 
ابیت ٠‏ فم ان نوق ان يصمح الشرق الاوسط منطفة سلام مثل اوربا المربية 
لا يبدو امرا واقعیا فى الوقت الاضر او حتی فى الستقبل » ولهذا كنا 
تأجل السار اللوری » كلما كان ذلك افضل . 

وما أن يحدث الانتضار النووی , حتی يزيد لى الفور خطر اندلاع حرب 
نووية ۰ واذًا توقعنا أن تتجه دول المنطقة ال نزع السلاح عندما تصل ال 
هذه المرحلة » فانه سيكون توقعا عقيما كما هو ا مال فى ای منطقة اخرى فى 
العائم . وذلك أن اثخاطر حسيمة جدا » والشكوك التبادلة قوية للغایه . 

كما ستكون الاغرامات مضطردة ۰ اذ ان نجرد اقنئلة: الووية واخلدة 
قد تدمر تماما دولة اخری فى ثوان ۰ والواقع أنه لم تنجح دول عربية قط 
فى الحاق الهزيمة باسرائیل » وقد فشل ۱۰۰ مليون عربی فى ابادة مليونى 
بهودی ۰ بيد أن عددا قليلا من الاسلحة التووية يمكن أن پدمر تماما دولة 
صغيرة مثل اسرائیل ۰ 

ان قنيلة مثل قنبلة هیروشیما التی تبلغ زنتها ما بين ۲۰ الى ۰ کیلوجراما 

تر ناسح ے اذا ما أطت قوق مدينة تلا آنا ن رهم 
۰ الف نسمة وعن اصابة 10۰ ألفا آخرين » على الاقل ء نتيجة للتعرض للحرارة 
والاشعاع الٹووی » والانفجار ٤‏ والضغط والضوء » وكل الآثار الاخرى الناجمة 
عن الانقجار النووی - واذا ما القیت ثلاث ( الى ست ) من کتل هذه القنابل 
وان ۰ من الراکز السكانية والصناعية الاسرائيئية ستلمر . ویمکن القول 
بان عددا ممالا آو اکر قلیلا من القنایل النووية یمکن اضا ان انیب تعارا 
هائلا مر او ای دولة احری فى الشرق الاوسط ۔ 

ذلك أن کل الدول العر بیة الاساسية تعتمد عل نهر أو نهرین کبرین 
وعل ما لدیها من سدود , وان سکانها یت رکزون فى مدينة او مدینتین فقط » 
ومن ثم 2 یژدی ای حجوم نووى الى رد انتقامى وثاری سریم سوء گان 
يخدم غرضا معقولا ام لا ۰ والواقع أن مثل هذ الدمار قد بشکل خطرا 
بالنسبة لبقية العالم كذلك - ويمكن أن يحدث هذا , اما عن طريق جر القوى 
ااکبری للدخول فى مواجهة نورية لا برغبون فيها » او عن طريق تدمير الوارد 
السترولية ف النطتة . 

وسوف تکون ذررة السخرية اذا ادت النقافات التی كانت معا مهد 
حضارة العالم 'لى اشعال نيران الحرب الفاصلذ . 


۳۹ ۱١١ - 


۲" ۲ 


المحتسور بات 


اجزء الأول : الدعوة الى التسليح والسباق النووى 


١‏ ورطة بن جوريون 


۲ - الاسد والحملان : مولد المناقشة النووية فى اسرائیل 
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كابوس ناصر وحل السادات 

السعى من أجل القنبلة الاسلامية : 
ليبيا وسوريا والسعودية وباکستان 
ه ‏ القئبلة فى « البدروم » : صیغة ديان 


1 - صدام حسين ومشروع تموز 


لجزء الثانى : صنع القرار 


۷ - تحذیر : التخريب فى فرنسا 
۸ - تحذیر : تمزيق الخيط 
۹ - التحذیر الاخر : الهجوم الابرانی 


١‏ الثلائة يقررون 


از الثانث : الاعداد لعملية بابل 


١‏ عملية بابل : الخيارات 

5ل عملية بابل : امی عنتيبى الثاتية ؟ 
۳- عملية بابل : الاستطلاع 

4 عملية بابل : التسر والصقر القاتل 


۲ ۲ 


رقم الصفحة 


6 


عملية بابل : طريق الاقتراب 


7 عملية بابل : اختیار الاسلحة 


-۷ 


عملية بابل : العد التنازل 


۸- عملية بابل ؛ دقیتتان فوق اویزراك 


الجزء الرابع 
كلت 
کت 


:لمكم 
بيان التدس 
بیان بغداد 


اسقاط القنابل والضجة الصاخبة : 
اسرائیل بعد الغارة 


حرب الدعایه : حسين برد على الهجوم 
مسالة توازن دقیق : رد الفعل الامریکی 


۶ رای اسرائیل 
5" فك الارتباط الفرنسی 
۹ے العالم الغر بی : سد الفجوة النووية 
ات 3 
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